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 ....ا رب على إنعامك وإحسانك لك ي شكراً

 ،فكل خير إنما جاء من فضلك 

 وكل سبب لمعروف إنما هو من عندك ،

 ولا حول ولا قوة إلا بك .

 ...فضل علينا ثم الشكر موصول لكل ذي

 ،...من والد مُربٍ 
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 ....وتلميذ صالح 
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 بب

A 
إن الحمددلله ن محمددللهس عمنددونسمغ عمنددونعوس ب عمنددعر رددنن مددن  ددوعو  معنددمن  

لغ ب ع هنللهى   هلله  ن لا  عنسئنت  عمنلمنب من سهللهس الله فلا مضل لغ ب عمن سضلل فلا 

 .   ع  هلله  ن محمللهاً عرللهس عونعلغ إلغ إلا الله عحللهس لا  وسك لغ
              (1).  
                                               

               (2) . 
                                                 

          (3). 
ع و   محملله  ق الحللهسث كلام الله ب ع حنن الهللهي هللهي من رنلله ب فإن  صلله 

 .(4)المنو في عكل ضلالة   ضلالة ب رللهعة ب عكل رللهعة   الأمعو محللهثنوهن ب عكل محللهثة  

 : فى شرح الشهادتين هذه رسالة مختصرة

؛ إر همن الأصلان النظسمنن اللران  "  محمد رسول الله –لا إله إلا الله "  

: " عجمنع الللهسن  –وحمغ الله  –ارن وسمسة  لللهسن علسهمن كمن قنل  سخ الإنلامم اسقع

الله . علا منرللهس إلا رمن  وع لا منرللهس رنلرللهع . كمن قنل   – صلان :  ن لا منرلله إلا 

  : –وننلى                                       

                              
 آل عمران[ . – 201] (1)
 النساء[ . – 2] (2)
 الأحزاب[ . – 02: 00]  (3)
 .جمع فيها طرق أحاديث خطبة الحاجة  التي –رحمه الله  –راجع رسالة الشيخ الألباني (4)
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        (1)  عرلك وحقسدق ال هنللهوسدن :  هنللهة  ن

 . "(2) الله ونعل ع هنللهة  ن محمللهاً  ب لا إلغ إلا الله
ص هذه رسالةٌ موجهةٌ  سللهة ال فى النق عوللهات  حنز م من  ثل : ل من م حسحة 

ثة حدلله  وعحهن ب ع الأصول الثلا مع   هنب  رلله الع رن ع سلة للإمنم محملله  سائل سل ر

فران لمحملله جمسل زسمعب عالتوجيهات  شرك والك عن درن ال كان  تطهير الجنان والأر

هم  ن  –وحمة الله علسهم جمسننً  –لأحملله رن حجو آل رعطنمى  ب عهرا الأخسو من الم

 س الوننلة . سطنلع قرل الوننمل مع هر

 هذه رسالة تهدف إلى : 

 عمد؛ حوى سق سللهة عالوننمل منهندإسضنح ممهج فى ولقى النق[ 1] 

  هن الرسن امنونت فىدكلغ علسهن ب عووى  ثنوهن فى  هل –حقسقة  –ن دالللهس 

 . (3)  عمنق قلعرهم فثروت مننمسهن على ظعاهوهم 
رط ا2]  هن ب عو سللهة عكلسنو حنعو [ وحللهسلله محنعو  صلي النق لك الم سنت رو لجزئ

 .(4)وحت كلسنت عاضحة
 
 

 
 

                              
 الكهف[ . – 220] (1)
 .[ 2895" بجدة " ] خ الإسلام ابن تيمية ، دار المدني[ العبودية ، لشي56] (2)
 .  9ص  انظر : ] مثل فاحضر قلبك [ فى هذه المقدمة (3)
 .  21ص لأولى" انظر "مخطط شرح الشهادة ا (4)
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U 
          لإيماااال  لااااو  نمااااافق نهيَّاااال      اااا  لي اااا  –عاااال وااااا   –وكماااال اللهاااا      

 :  يَّل  نهذ   لإيمل    وذنك كمل يفي لإ –تللهلنى  –

 ــه ـــــان وقلبـالإنســ

فى الج  لك الموصوف  سة الأعضنء" كنلم لب لرق رل الق لبب  ننن ق معلله لكل إم

هوس ب  وغ عق حت عرعللهس هن و من  نء ب فكل نونملهن فس موس ب عس عن   هن  صللهو كل لري و ا

"  : ب قنل المري رنغ فسمن سنقللهس من النزم  ع سحلغعوكونب ممغ الانوقنمة عالزسغ  عوو
كـله  سد  صلح الج هنبعهي (1)"ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت  هع ملك عرة  ف المم

م لة ل هن  لمن سأموهن رغ ب القنر نوقسم ل وغ بعلا س من هللهس هن  وى  يءن سأوس هن ح من  عمنل

لأن كددل واع منددئعل عددن  ؛ وصددللهو عددن قصددللهس عمسوددغ ب عهددع المنددئعل عمهددن كلهددن

 .(2)"وعسوغ
 :القلب قوتان ولما كان في

سزب1") حب2)( قعة النلم عالومس قعة الإواللهة عال  )"(3) 
. 
 بعرقسة الأعضنء في الإمننن ونرنة للقلب كمن نرق 

 :  كنمت رقسة الأعضنء 

  ب ( إمن عننئل لإللهخنل النلم1)        

  -النمل –(  ع عننئل لإمعنر الإواللهة 2)        

 ب علمسة مظوسة ( قعة1" قعونن) عكنن للإمننن 

(4)( عقعة عملسة إواللهسة"2)                     
 ب 

 رمن سمكن  ن ممثلغ فى ال كل الونلي :  

                              
  . –رضى الله عنهما  –( في كتاب المساقاة ، عن النعمان بن بشير 2688( في كتاب الإيمان ، ومسلم برقم )61برقم ) تفق عليه : رواه البخاريم (1)
 .ر المعرفة بتحقيق محمد حامد الفقيط . دا –[ إغاثة اللهفان لابن القيم 2/6] (2)
 [ السابق . 2/12] (3)

 .   ط . دار البيان بتحقيق بشير محمد عيون –[ الفوائد لابن القيم 18]  (4)

 



 شهادة أن لا إله إلا الله                                                                                      

 7 

 العلــم والعمـــل

في (1)ء" مقل صعوة ال يمنمنس: والعلم   هن  خنوج عإثرنو لمعس من ال ر وط  ا

 المعافقة:

منً  -1 هرا عل فإن كنمت الصعوة الوى فى معس وطنرق الحقسقة الوى فى الخنوج : كنن 

 صحسحنً . 

هرا  -2 كنن  خنوج :  فى ال وى  قة ال خنلف الحقس لمعس و فى ا وى  عإن كنمت الصعوة ال

 .  –لق علسغ لعظ النلم إلا رهرا القسلله لخوعجغ عن  وطغ فلا سط –علمنً خنطئنً 

لعهم  -3 هع ا هرا  خنوج : ف  –  عإن كنمت الصعوة الوى فى المعس لا حقسقة لهن فى ال

  . –فلا سطلق علسغ لعظ النلم رحنل 

ــاه            مددن الددمعس عإثرنوهددن فددى الخددنوج " يء" مقددل صددعوة ال ددوالعمــم معن

 .  (2) –: من  عمنل القلعب  ن النمل في الللهاخل  ينب عإن ك : خنوج الرهن ي –
 : فنخلص من ذلك بنتيجتين

لمعس  -1 فى ا مة  صعوة المنلع لم  م لا  –إن ال لى  وط الن مت ع منً للها –نعاء  كن ئ

 . (3) الللهاعسة إلى النمل ننرقة على النمل رهن ب رل هي
نعاء  – ضممنً لنلم منإلا مو – عمى : النمل الإواللهي  –إن النمل للهائمنً لا سعجلله  -2

 . –: الصحسح  م لم سكن كرلك   كنن على  وط النلم  ي

 وينقسم العلم إلى  
رللههسن: عهع  –  ي : فطوي – ضروري -1 وي تال قلاء  ال هن الن لللهعن  بس ووك فس سع

 . (4)رهن عوظهو مع الزمدن

 : عهع من سحصلغ الننقل من وعنعلغ مع من سحسط رغ  عهع : ومُكْتَسَب -2

 . – عللها النمع –سحصل عن طوسق الحعاس  حني:  ي [1]

 .  – ى : الخرو الصنللهق –سحصل عن طوسق النمع  [ نمني:  ي2]

                              
: بلفظه أو بمشتق  أي – " ، وما أثبتناه أولى دفعاً للدور ؛ فإنه لا يُ عَّرف المصطلح بنفسه من " الشيءأصل كلام ابن القيم : " المعلوم " بدلاً  في (1) 

 .  –على الراجح  –الظن  ، وأيضاً هناك شرط آخر وهو : اليقين أو غلبة -منه
 [ مع تصرف وإضافة .250مستفاد من كلام ابن القيم فى الفوائد ] (2)
 [ المصدر السابق .105انظر بتوسع ] (3)

 . هذا هو الأصل وعليه يبنى المكتسب ، وهو لا يدخل في حدِّ العلم السابق إلا على سبيل المسامحة والتغليب (4)
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 مَثـلٌ .... فأحضر قلبـك

مللهك   صنللهق ع جل  عن " –هرا و روك  لغ ب آ سخ لغ عجمن عن كمن خو" ب ع

م عن كو ثَك  للهَّ صعنوغ : حَ روك ر منبً ع خ رك عل فى قل لك  نمنئغ ب فأم أ ر روك رأ غ  خ

ثَك عن قعوغ ععظسم  أمغ  عوحموغ ععطنئغ العانع  عالري سمنل  علسنءس ع عللهاءس ب حللهَّ

من  الننللهلة عغضرغ إرا خُعلِعتَ  عاموس حللهثك آ ع  ظلمعاموقنمغ ال للهسلله م سنءس ب  رى  عل

ب الواجنسن إلسغ رنلانونعنو .. حللهثك عحللهثك .. ب ن حِلْمِغ ععععس عجمسل نووس لمننسع

جلالاً  حرنً قلرك ؛ فأثمو رلك النلم  مننحة النلم رغ في زللهاللهتعكلمن حللهثك ا عونظسمنً عإ

فيدُ ق ع عقنً إلى مزسلله علم ب عطمننً في ب فسمن وْب  ب ثم  نهللهتَ  نك ع من  مع لك  حع

؛ فنزللهالله علمك عازللهالله  مقوضى من كمت قلله علمت من صعنوغ المنس آثنو فنلغ الوي هي

سغ  غلى  –: حرك عونظسمك عرُلُّكَ ع عقك   ي –عملك  قوب إل وغ عالو فصنوت مننمل

  ممسة...

فَللهلَّك صنحرك الصنللهق على موانلة وكعن رسمك عرسن " الآخو" ب فأونلت لغ  

رنلحنل ب عولقَّسْت  ب عإخرنو   عنؤال   عطلب   ب ع كو   الخطنرنت ولع الخطنرنت : فسهن ثمنء  

 إلى علم ب عونلُّقنً إلى وَنلُّق .. ْ عى  عوُجسبُ ؛ فنزللهللهت عِلمنً وَ الخطنرنت وُرسِّنُ عوَحُثُّ ب ع

فوح لك رنب الوعاصل عن طوسق الهنوف ؛ فكلموغ ع جنرك ب نمع كلامك ثم  

رنلله قلسل نوواس ؛  رك رهرا القوب الجلسل.. فإن  خُروتَ  نعنمنت كلامغ ب فسن فوحة قل

 ة من وحبعحسمهن .. ووم نننللهوك ب عوَقَوُّ عسمك روؤس ب عقنً إلى رلك  و ونل فإمك وكنلله

ب إر  ن " اللرة ونرنة للمحرة ب وقعى رقعوهن عوضنف رضنعهن ب فكلمن كنمت الوغرة فى 

المحرعب عال عق إلسغ  قعى كنمت اللرة رنلعصعل إلسغ  وّمب عالمحرة عال عق ونرع 

  .(1)فكلمن كنن النلم رغ  وّم كنمت محروغ  كمل" ب لمنوفوغ عالنلم رغ
 وددنك رددنلخرو  لصددنللهق المصددللهعق ونددعل الله عن المثددل الأعلددى ب فهددرا ا 

لعحي سق ا عن طو صنللهق  ةً  – ال مَّ رنً عنُ رنن  –كون لم  جنءك الن نمنئغ عصعنوغ  –ف رأ

عس عالآفنق  –ع فننلغ  فى الأم سنت الم نهللهة  عن هرا الطوسق عو ست مصللهاقغ فى الآ

رنً عرلاً  قغ ردنن ح فأثموت ونل لى القلدب ؛  ننئل إ منت مدن الع لت المنلع عخعفدنً  فنموق

                              
 هْ إلى أن الشوق تابع للحبّ .[ الفوائد ، وتَ نَبَّ 85]  (1)
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رلله من الن رغ  – عوجنءً ب عالري ظهو فى عمل الجعاوح فى للهعنء  هرا خطن قٍَّ  –ع عوَل

حسث  –مثلت لهن رنلمهنوعة  الوي –الصلاة  ب عفي – (1)الري هع خطنرغ –لكلام الوبّ 

ننلى  ني  في –قنل و حللهسث القلله صفين "  : –ال بدى ن بين ع ني و صلاة بي سمتُ ال ق

  :العبــد فــاذا قــال ، مــا ســ ل يولعبــد           قــال : ح حمــدنى

قال ح بدي ، وإذا    ع         قال ح فاذا  بدي ،  ليّ ع نى ع   قال : ح أث
        بد ض إلىّ ع ةً ح فوَّ دَنى عبدي ، وقال مَرَّ قال ح  يقال ح مَجَّ فاذا   ،

               فاذا س ل   ما  بدى  بدى ولع بين ع نى و قال ح هذا بي

ـــــــــال ح   ق                                 

  س ل يولعبد يقال ح هذا لعبد فى . ف (2)" ما  رغ  رلله رو صنل الن سة او هرا غن

ةُ عينى فى الصلاةـُ " وجُعِلتَ قسقعل :  الللهمسن ب علرلك كنن المري  عسورنغ قعلغ  (3)" رَّ

  " : : قول نة، ي لون ح إذا دخل أهل الجنة الج يدكم ؟ فيقو شيئاً أز يدون  ح تر

شف ما  ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النـار ؟ قال ح فيك جاب ف الح

سة" أعُطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم   : ثم ولا هرس الآ        

 (4)" (5)  " رل رغ ب  عكمن  مغ لا منرة لمنسم محروغ عمنوفوغ عال عق إلسغ عالأمس 

للرة وورع ال نعو عالمحرة عمحروهم لغ ب فإن ا لرة المظو إلسغ نرحنمغ ونرنة لمنوفوهم رغ

وغ  رغ عوؤس ورارس رقو كنن ال لغ ب  رة  رنلمحرعب ب ع  لله مح عوف  . فكلمن كنن المحب  

 ة الآثددنوهللهعرم ددن عهددرا قددلله عددوف ورددغ رددنلخرو الصددنللهق (6)ععصددعلغ إلسددغ  عظددم "

ن إلى حبّ .. عن الأمثل الأعلى.   عرنلمننملة الحسَّة جمسننً ؛ فنزللهالله علمنً إلى علم عحرًّ

 ل :  ثشروعية هذا المم

                              
 [ المصدر السابق .6راجع ]  (1)
 . ( في كتاب الصلاة من حديث أبى هريرة 186صحيح رواه مسلم برقم )  (2)
.  ( من حديث أنس بن مالك 1/250( في كتاب عشرة النساء ، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح )0/52) صحيح رواه النسائي  (3)

  . شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبيم : صحيح على وقال الحاك
 يونس[ . - 15]  (4)
  .   كتاب الإيمان من حديث صهيب الرومي( في  292صحيح رواه مسلم برقم )  (5)
 [ إغاثة اللهفان .2/11]  (6)
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 هذه المشروعية لها وجهان   
ثم رنلوؤسة ثم  –إن المقصعلله الأعل رهرا المثل هع و رسغ النلم المكونب رنلخرو اروللهاءً  -1

ب  وحوسك عمل القلب عوَنَلُّقِغِب ثم ونرنغ من عمل الجعاوح ب ع  ثوس في –رنلمننملة 

صعلله و رسغ المنلعم رنلمنلعم علا رمظسوس وقوسرنً للعهم عال نعو جمسننً ب علسس المق

: "  المونلق رغ رنلمونلق رغ ب عهرا لغ مظنئو فى ال وع ب فمن   هوهن ع قورهن قعلغ 

 ضامونت لا – : القمو لسلة  ورع ع وة  ي – إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا

الوؤسة رسغ عهرا من و  (1)" فى رؤيته  –رنضنً  لا سظلم رنضكم :  ى – سممن الضَ  –

 . (2)من الو رسغ الممهي عمغ " فلسس برنلوؤسة لا الموئي رنلموئي
 ثم إن الأقيسة ثلاثة    -2

مغ:  قياس التمثيل[ " 1]   صل  : الري سنوفغ علمنء الأصعل رأ فوع رأ حنق  إل

رنلخمو فى الحومة لا وواكهمن فى علة الحكم عهى  كإلحنق المرسر ب فى حكم لجنمع

 .(3)الإنكنو"
هرا لا   ج ع ميس مغ " مر سة لأ فى ال ئعن الإله عوع  عز  رسن ال لة  جعلله ممنث لى ع ع

 . (4)من خلقغ " لا سجعز  ن سمثل ر يء عالأصل ب عالله 

ىّّ على  : قياس الشمول[ " 2]   مغ : الانوللهلال ركل المنوعف عملله الممنطقة رأ

 .(4)يّ جزئي رعانطة امللهواج رلك الجزئي مع غسوس وحت هرا الكلّ 
ضنً  عهرا  ننرق س مي غك مغ " مر جعاز لأ عللهم ال نوعاء فى  الأفوالله الممللهوجة  على ا

 .  " (1)؛ علرلك سحكم على كل ممهن رمن حكم رغ علسغ وحت هرا الكليّّ 

لى[ 3]   هرا  : قياس الأو من الأصل  ع رنلحكم  لى  عوع  ع كعن ال هع  ن س  "

كن  " (1) " مغ منونمل فى حق الله سقعل النلمنء  منل مم كل ك مغ  ن  سغ عم قص ف لا م

                              
اب المساجد ومواضع الصلاة من حديث جرير ( من كت511( في كتاب مواقيت الصلاة ، ومسلم برقم )662برقم ) رواه البخاري –متفق عليه   (1)
 .  يبن عبد الله البجلا
 [ .56( ]5و أصله فى المصدر المذكور فى ) [ ،58عقدة فى هامش مختصره لمعارج القبول ]أفاده د. هشام   (2)
 [ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس . 10]  (3)
 [ .2889بن صالح العثيمين ، ط . دار الأصالة " الأولى " ][ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد 2/222]  (4)
 [ . 2889[ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط . دار الأصالة " الأولى " ]2/222]  (1)
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جعس سع الع ق (2)من جم كل م رغ ب ع لى  لعق فدنن  ع رغ المخ صف  مزس عمدغ  صاو و

منل  (3) المخلعق فنلخنلق  على رنلومزس عمغ" عقلله سنرو عمغ رنخوصنو رقعلمن : " كل ك

كل  ب ثرت للمخلعق ع مكن  ن سوصف رغ الخنلق من المخلعق ب ع رغ  لى  خنلق  ع فنل

خنلق  مغ المخلعق فنل مزس ع مغمقص و رنلومزس ع حق  من :(4)  صسل رقعل كل "  ."  ع روع

منلاً  –لا مقص فسغ رعجغ من العجعس  كمنل ثرت للممكن ب  ع للمحللهث كنن ك من  عهع 

سغ  –للعجعلله غسو منولزم للنللهم رعجغ  قص ف من لا م كل  رغ ب ع لى  قللهسم  ع جب ال فنلعا

نو من ا للهرَّو ب فإم رت مععغ للمخلعق عالمورعب عالمُ من العجعس ث قغ رعجغ  من خنل عنلله 

نغ ق رغ ممغدعهع  ح عورغ عمُللهرِّوس في مع من وضمن  – ب عإن كل مقص ععسب  عهع 

مددن  مددعاع المخلعقددنت عالممكمددنت  إرا عجددب معسددغ عددن  دديء ب نددلب هددرا الكمددنل

عغنسة من سُقنل فى مثنلمن  (6) (5)فإمغ سجب معسغ عن الوب رطوسق الأعلى" –عالمحللهثنت

  المنورو  وعنً. –: المثل الأعلى ي  –علىالمضوعب إمغ من رنب قسنس الأ

 

  

 

 

 

 

                              
 الوجوه" . قوله : " من جميع الوجوه " غير دقيق ،والأدَقّ ما يأتى بعدُ نقلاً عن تهذيب شرح الطحاوية " بوجه من  (2)
[ ، والرد على 211ط . دار الهجرة ، مستفيداً من التنبيهات السنية ] –[ القواعد الكلية للأسماء والصفات ، د . إبراهيم البريكان 180]  (3)

 [ . 2/110[ ، ونقض تأسيس الجهمية ]160-262-260ين ]يالمنطق
 [ شرح الواسطية لهراس . 10]  (4)
 ط . دار البشير . – دة الإسلامية " لعبد المنعم العزيية المسُمى " أصول العقي[ تهذيب شرح الطحاو 10]  (5)
 إمام . بعناية أحمد حمدي – دار المدني –[ " . 21:  11راجع " الرسالة الأكملية " لابن تيمية ، خاصة ]  (6)
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   التـوحيـد العلميّ :أولًا

حلله  فى اللغة التوحيد"   لَله ال ئ ب إرا جنلغ عاحللهاً ؛ فهع مصللهو ع : مِنْ عَحَّ

 سعحلله ب  ي : جَنْلُ ال ئ عاحللهاً . 

خوفــى الشــر   من س فوالله الله ر رغ: إ صعنت  – نرحنمغ –وص  نمنء عال من الأ

  (1) عالورعرسة عالألعهسة . "
مى  والعلممم  منس ب عسُنَّ سنن من نرق ر ضنً رنلو التوحيممد العل مم قلله  سلله ع س ح

سغ  ُركوُ رمعع قلله س رنت ب  ع   ى : الأنمنء  –الخروي الاعوقنللهي عروعحسلله المنوفة عالإث

حِلَلهة  غسو مُخّوَلِعَة . ب عكل رلك سوجع إ (2) -الورعرسة وعحسلله عالصعنت ع  لى مننن  مُوَّ

  توحيـد الأسمـاء والصفـات (1)  

جنءت  لارأنمنئغ الحنمى عصعنوغ النُ  –عز عجل  –عهع : " إفوالله الله   من  ك

  (3) في العحي "
منم ال نفني   لى  –وحمغ الله  –قنل الإ عن الله ع جنء  من  رنن عر مت  : " آم

  (4) الله على موالله ونعل الله " عرمن جنء عن ونعلموالله الله ب عآممت رونعل الله 
" لا سعصف الله إلا رمن عصف رغ معنغ  ع :  –وحمغ الله وننلى  –عقنل الإمنم  حملله   

حللهسث " قوآن عال منن    (5) عصعغ رغ ونعلغ لا سوجنعز ال رنن : الإس منن  من الإس إر " 

من  رغ ونعلغ  من عصعغ  سو وحوسف علا ونطسل رمن عصف رغ معنغ فى كونرغ ب عر غ

  .-وحمغ الله  -ارن وسمسة مكمن قنل  سخ الإنلا (6)"ف علا ومثسلسعمن غسو وكس

                              
 [ بتصرف يسير . 2/22عن " القول المفيد على كتاب التوحيد " لابن عثيمين ] (1)
 [ . 16اجع المصدر السابق ومختصر معارج القبول ]ر  (2)
 [ . 2/29راجع " القول المفيد " ] (3)
، بتقديم محمد عبد الرزاق  ط . مطبعة المدني –[ تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله " لابن تيمية " ، ملحق بالفتوى الحموية الكبرى 212] (4)

 بن عثيمين . [ شرح العقيدة الواسطية لا2/202حمزة ، و ]
ط. مكتبة السنة بتحقيق أشرف  –[ القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين 19[ الفتوى الحموية الكبر لابن تيمية ، و]12] (5)

 عبد المقصود . 
 ط . مكتبة العلم   –[ العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح هراس 12] (6)

1 

(1) 
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كون  بد فلا ي في ياً مُتَلَق   الع لوحي إلا بن فى ا جاءت  ما  ها ك حاذير  ل هذه الم

 الأربعة ح 

ع صعنوغ   ء من  نمنئغ ي حقسقة عهدع: اعوقنلله ممنثل ن في   التمثيل (1)

          (1): ن قدددنلكمددد ب –وندددنلى –
 - :    -ع مومددددن  )       )2:عقددددنل

   (3) منثلسن  ى ظواء م من:ب  : م     ع مو

  (4) "  رنت من المورع سوس  خنلق رن ننعاة ال نولزم م من ا كل  إر 

عيالر (5)فهع الو رسغ المرمعم " رن حمنلله الخزا نسم  سغ " م  سخ  ي قنل ف

عو ب عمن جحلله  –وحمهمن الله  –الرخنوى  قلله ك قغ ف : " من  رغ الله رخل

نغ علا  رغ مع من عصف الله  لسس فس عو ب ع قلله ك نغ ف رغ مع من عصف الله 

رغ عالو رسغ فى اصطلاح هؤلاء النلمنء إ   (6)"ونعلغ و رسغ  صلله  ممن س ق

عي من م لى  سل  ع عي الومث لك  الومثسل ب غسو  ن م عظ الو رسغ لأن ر هع ل

عي الو رسغ على الإطلاق غسو صحسح حسث  القوآن كمن نرق ب علأن م

من  من ا وواك  صعنت إلا عرسمه من ال سنن  ع  من الأع إمغ من من  سئسن 

لوب معجعللهة ب رنض العجعس  عالا  مثلاً : صعنت ا وواك معع و نرغ )

هم معجعللهة .عراوغ معجعللهة  عي عصعنت النرسلله معجعللهة ب عرعاو فلا مم  . 

رت عجعلله الأخسوسن عجعلله من مث لسن لأم عي الأع رل مم ن ب  لة نم عاة عممنث

 .   (7)عجعلله الأعلسن لعجعلله الأخسوسن (

من نسمة ل ي: عهع اعوقنلله كسعسة م التكييف( 2)   نمء  ننلى –نء الله    ع  –و

 ة رل لارلله لهن من رلك ب إممن ممعيلا مقعل إمهن لسنت لهن حقسقوغ عكسعسة عمنهس .صعنوغ 

   عقلله مهنمن فقنل : بومن رهندنهسة لأن الله لم سخردعلممن محن رهرس الم         

                              
     البقرة[ .  -11]  (3)                      الإخلاص[ . –2]  (2)                         الشورى[ . -22]  (1)

 
 

 النحل[ .  -02]  (4)
 [ القواعد الكلية للأسماء والصفات عن السلف . 180]  (5)
ى هامشه إلى : شرح ونُسب ف[ 2/80[ ، فى شرح الواسطية لابن عثيمين ]18[ الحموية الكبرى ، ونحوه فى تهذيب شرح الطحاوية ]209]  (6)

 [ . 292فى مختصر العلو ] [ وصححه الألباني252لعلو للذهبي ][ وا815] السنة للالكائي
 [ القواعد المثلى لابن عثيمين أيضاً .15-16[ فقد استفيد منه لا بنصه ، و]2/89:98راجع شرح الواسطية لابن عثيمين ]  (7)
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  (1) ب عقلله  خرومن الله –على غسوس  علا –من لا منلم  –وننلى –مقعل علسغ  لاف 

ننلى – لا  –لا مطفااا  نللهفاام  – إحلطااا  نللهفاام       (2)  اال  :  –و
هن  تمك  نيل بلنيَّبا نا   مللهوك ل من لا  ؛ فمحن منلم مننمي  نمنئغ وننلى عصعنوغ لكم

كسف سنمع  مللهوي لا: إللهواك الأصعات ب لكممن  سنمي –مثلاً  –كسعسة ب معهم  ن النمع 

مى  معن من لزمن سعه قللهسم ا مر  منس م نونوب إر  ن ال لسس رم هرا  صعات ؛ ع الله الأ

ثة  –إللهواك الأصعات  –النمع  فى النصعو الحللهس وغ إلا  سللهوكعا كسعس لم    ي –لكمهم 

رللهء سللهوكعا : مسكنمسكسة النمع عملله ننن  في الإم نسن  ووللهلله م من صللهعو معجة رات  اً 

لىعحوى رلعغ الإ عنط منللهي هن إ مخ عمم فى ال نمع  منطق   نوة النصرسة لممطقة ال م

لورط  حو –ا فى الر ونن  نمع الحس سغ  فى كسع حنوعن  من س سعم ور لى ال منس إ  رل إن ال

للر و ب عهرا عكلمن فى للهائوة المخلعق ب ف أن الله  عسوعن  ن كسعسوهن لسنت كولك الوي

 –وحمغ الله  – عزاعيلأعلهرا كنن النلف كنلإمنم ا . عظم من هرا ع جل  –وننلى –

جنءت من  هن ك ع هن : "  مَِوُّ صعنت ع حنللهسث سنت ال عن آ لعن  سوس سقع سف " عغ  (3)رلا ك
م سمععا حقسقة الصعة ب علع كنن القعم قلله آممعا لمععا علم الكسعسة ع مهم " إممن  عهرا سنمي

سف "  رلا ك قنلعا: "  من  رنن ل سق  من سل عيب رنللعظ المجولله من غسو فهم لمنمنس على   إر م

قعل " سة إلا   ى :ب  (4)الكسف عمن لسس رثنرت لنع من ال مغ رنلكسع عي عل لى م لا سحونج إ

ثرت علمغ رنلمنمى ب  من من معى علمغ رنلمنمى فهع من رنب  على لا سنلم الكسعسة ب من  

كلام لا سضسف  سئنً  هن  لم  .فمعسغ النلم رنلكسعسة حسم من الن سة  خص  لم رنلكسع ثم إن الن

 .(5)عمعى الأخصّ لسس معسنً للأعمّ ب رل معى الأعم  نمل لمعى الأخص نمى برنلم

                              
 الإسراء[ .  - 15] (1)
 طه[ . -220] (2)
[ 101[ . والسنة للخلال ]906] ى هامشه إلى : شرح السنة للالكائي[ شرح الواسطية لابن عثيمين ، ونُسب ف99[ الحموية الكبرى ، و]25] (3)

أنس إمام أهل الحجاز وسفيان الثوري  [ ، ووردت نفس الكلمة عن مالك بن219[ وصححه الألباني فى مختصر العلو ]159، والعلو للذهبي ]
وهو إمام أهل الشام فهؤلاء أئمة عصر تابعي التابعين ، وانظر ذلك فى الحموية  بن سعد إمام أهل مصر ، والأوزاعي هل العراق والليثإمام أ

 [ 22:  21الكبرى ]
 [ . 2/99[ الحموية الكبرى بتصرف ، ومعناه فى شرح الواسطية لابن عثيمين ]25] (4)

 الحيثية . والإحسان أخص من الإيمان من نفس لإيمان أخص من الإسلام من حيث أهله الذين يحققونه ،: من حيث أهله الذين يعلمونه ، كا أي (5)
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ننلى – عن قعلغ –وحمغ الله  –عحسن نُئل الإمنم منلك       : –و     

   )1(  فع ثم و نوق ب  علاس ال نغ حوى  لك رو  فأطوق من نوعى ؟  كسف ا

نة  ير مجهولالاستواء غ" و نغ ب عقنل :  لعم ؛ لأن الل مى من من حسث المن "  ى : 

النورسة رسن  سللهسمن ب فكل المعاضع الوى عوللهت فسهن )   ( رد نلّلهاس  هن ( م ( منمن

قولالنُلعُ. فقنل : "  ير مع يف غ هول ، والك ير مج ستواء غ سللهوك  الا قل لا  " لأن الن

هن.سعالنقلي عن الك الكسفب فإرا اموعى الللهلسل النمني مان "  عسة ؛ عجب الكف عم والإي

جب نغ به وا عن مع رغ  رو  صللهسقغ "  " لأن الله  خ جب و عةفع نه بد سؤال ع " :  وال

 .(2)النؤال عن الكسعسة رللهعة"
لغ : عهع لنة : الوخلسة عالووك ب ليالتعط (3)   فى قع ننلى –كمن    : –و

 (3)  ُمن  ي : معي غخَلاَّة مووعكة : عالموالله ر ى : م ننميء  نمنء الله  ع  م  

ننميصعنوغ . إر الأ هرس الم ست  فإن مع ننمي ب  لى الم لة ع كعن  لعنظ عظسعوهن الللهلا و

 .لأمهن حسمئر مووعكة عمُخَلاَّة ب هرس الألعنظ منطلة

 وينقسم التعطيل إلى :   
نس علممن لأى منمى لغ عوععسض النلم رمنم رمعي   تعطيم اللفظ عن كم المعاني -1 

سنت آب عهع من عُوِفَ رممهج " الوععسض " ب فنملله هؤلاء : كل  – وننلى –إلى الله 

نَة الوى لا للهلالة لهنب عمصعص الصعنت رممزلة الحوعف      (4)فد المُجَمَّ
من هرس  ب ععلسغ سنعغ عضع  ي     (6) مثل      (5) مثل

ضهن الآخو علا سونسو المنمى الننم حسث إن هرس الكلمنت الحوعف رللهلاً من رن

ب آن عوللهروس مع  ن الله  مومن ررلكجمسنهن رللهعن للهلالة ب عرهرا سُنوَض عن فهم القو

عرهرا سُجَهَّل الونل مع  مهم هللهاة الر وسة إلى الله عالمأمعوعن رنلرلاغ المرسن ب 

                              
 طه[ .  -6]  (1)
[ . و" الأسماء والصفات". 522[ شرح الواسطية لابن عثيمين ، وبهامشه نُسب أثر مالك إلى :" شرح السنة " للالكائي ]90:  95] (2)

[ ، 115:  5/116[ ،و "الحلية" لأبى نعيم ]0/262[ .و" التمهيد " لابن عبد البر ]202] مية" للدرامي[ و "الرد على الجه209للبيهقي]
 [ قال عنه : إسناده جيد.21/200والحافظ فى "الفتح" ]

          مريم[ .  -2] (6)       آل عمران[ . -2] (5)      الرحمن[. -2] (4)        الحج[ . -26] (3)
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ب فأى منلم رل  (1)رسنن لكل  يءري هع وال سُنَللهُّ رنب الهللهاسة من جهة العحيعرهرا 

المععضة " إممن  عنقل سجوؤ على هرا ؟! عالنجسب  مغ لسنت همنك فوقة وُنمى "

كلام النلف عظمعا  ن معي  م أ الوععسض عمللهمن  ننء الخلف من الأ نعوة فهم

 –حوى إن من  والله ممهم ورمى ممهج النلف ورمنس  (2)المنمى النلف للكسف منمنس معي

النلف من النكعت  " عمحن منوقلله  ن و ي ى فهم الأ نعوة عقنلعل – للأنف

عورمن وأثو ركلامهم  (3)إلى الله ورنوك عوننلى  نلم ع على " م المننميدعوععسض عل

عغعلة عن الحق الري  ب رنض  هل النمة فمنلعا إلى الوععسض اغوواواً رنل رهنت

 . الرنب  هل النمة فى هرا علسغ

    خركلياً أو جزئياً مع إثبات معنى آ اه الحقتعطيم اللفظ عن معن -2
صعةلفمثنل ونطسل اللعظ عن منمنس الحق كلسنً ونطس -أ لعاوللهة  هم ل ننق " ا " ال

نة ب عرلك قعلغ : "  عن المري  يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤم

هره  عود ظ سجد في يذهب لي سمعة ف ياءً و لدنيا ر فى ا سجد  كان ي قطويبقى من  اً ب

مغ  ب فهدم قلله معدعا همدن كدل المنمى الصحسح ع ثروعا منمىً  (4)"  احـداً و آخواً رللهسلاً ع

ننقنً  ثم اضطورعا في كة ب  ع  من الملائ ونسسمغ على  قعال ممهن: ال للهة ب عالجمنعة 

 . عهرا هع الونطسل الكلى مع إثرنت مقنرل . (5) مخلعقة

مى ا -ب رنت من عظ عمثنل الونطسل الجزئي مع إث ليلل نم " الن طسلهم ا "  ب ون

 الري سللهل على صعة " النُلعُّ " ب إر النُلعُّ ثلاثة  مدعاع : 

 .: عهع فعقسوغ وننلى منوعسنً على عو غ  علو الذات -1 

                              
 [ .229:225[ حيث ينقل عن : " العقل والنقل " لابن تيمية المطبوع على هامش منهاج السنة لابن تيمية أيضاً ]22القواعد المثلى ] راجع (1)
قُول أخرى تثبت وجود هذا [ ، وبه ن ُ 208[ نقلاً عن شرح جوهرة التوحيد ]22موضوع التفويض " لمحمود عبد الرازق ] " القول السديد في راجع (2)

 م الخاطئ عند الأشاعرة ومن تأثر بكتبهم . الفه
 [ . لكن هناك تخريج جيد لكلام الشيخ حسن البنا 110[ نقلًا عن مجموعة الرسائل لحسن البنا ]21موضوع التفويض ] راجع القول السديد في (3)

ط . دار الدعوة )الكويت(  –لسة التاسعة جلسات مع كتاب الوقفات " الج –فإنهم مجتهدون  فانظره فى " اللهم اغفر لقومي –رحمه الله  –
م . وقد نقلت الكلام وذكرت أنه مدفوع لأسباب منها كثرة ذكره وتلقيه بالتسليم من الغالبية ، مع أنه قابل للتخريج كما فى الكتاب 2880الأولى 

 .  –والله أعلم  –ازفة فى اتهامهم المذكور ، والأص ل : إحسان الظن بالمسلمين خاصة بشيوخهم وأئمتهم ودعاتهم والتورع عن المج
 .  الإيمان من حديث أبى سعيد الخدري ( في كتاب291( في كتاب التوحيد ، ومسلم برقم )0218رواه البخارى برقم ) –متفق عليه  (4)
أما قوله تعالى : ) [ تحقيق الشيخ : خليل مأمون شيحا ، ط . دار المعرفة )بيروت( الخامسة .5/15لمسلم " ] راجع " شرح النووي (5)      

                 [ )21- فيقولون : إن هذا التعبير مجرد " كناية عن ا ]لشدة والكرب فهو يوم القيامة القلم
-1550/ 5" ] ظلال القرآن " " لسيد قطب يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق ، ويشتد الكرب والضيق " . انظر " في الذي

 [ .101/ 2السلف في الآية على كل حال ، كما ذكره ابن عثيمين في " شرح الواسطية " ] [ . وهو أحد قولي1559
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 منعللهاس علارلله ب : عهع وننلسغ عن جمسع المقنئص الوى ولحق علو الش ن -2

 .عوعوللهس رأكمل الكمنل 

منزع ب كمنل نلطنمغ  عهع : علو القهر -3 لغ علا م على عرنللهس جمسننً فلا مننلب 

معع  من ضلّ  فلم سخنلف  حلله من المنلمسن فى الثنمي عالثنلث ب عإممن ضلّ  فمعى ال

ليالأعل مع إثرنو نم " الن سنً عإن  غ للآخَوْسن فى وعنسو ا هرا منطلاً جزئ كنن ر " ف

  ثرت جزء منمى اللعظ . 

 – نمنء الله  ء من ي همن : ونسسو : لنةً : الونسسو ب عالمقصعلله التحريف (4) 

  ع  عصنفغ عن الحق ب عسمقنم هرا الونسسو إلى :  –وننلى

ثل  تحريف اللفظ (1)  ثو ب م مة  ع  ك وى و كسل كل ثو ب  ع ح مة  ع  ك سو كل : رونس

  وسلله  ن وقو   – حلله القواء النرنة  –قعل  حلله المنوزلة " لأري عموع رن النلاء 

    (1) موكل هع ال لغ رمصب انم " الله " لسكعن معنى  قنل  م لا الله ب ف

   :–وندنلى – فكسف وصمع رقعلغ هرس الآسة كراهب  مى قو ت   رع عموع:  

     (2) هرا  ب (3)" يّ فرهت المنوزل لب  ن  لة فنلنن ععلى الجم

إرا كنن  ف لا سقع إلا منللهواً ؛ لأن فسغ إظهنواً لمعنق صنحرغ خنصةً المعع من الوحوس

ملله  نرسل الخطأ لا الن لرنض على  من ا قع  من ع موصلاً رمص موعاوو رلعظغ ب عور

  . قصللهس الوحوسف فى العحي عهرا ممن سُنوعو لصنحرغ لنللهم
كمن رصوف للهلالة اللعظ عن ظنهوس رنسو قوسمة وللهل على رلك ب : تحريف المعنـى (2)

 عن     (4): –وننلى – قنلت الجهمسة عالمنوزلة فى قعلغ

لمنمى " النُلع" الري هع  صل  " رأمغ " الانوسلاء عالقللهوة عالقهو" وحوسعنً  "الانوعاء

علا عاووعع" ع للهلة علع الرات من الكونب :" ب فد" انوعى " منمنهن منمى "الانوعاء"

                              
 النساء[ . -252] (1)
 الأعراف[ .  -221] (2)
 [ تهذيب شرح الطحاوية. 66] (3)

 طه[ . – 1] (4)
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عقلله مَوَّ قعل الإمنم منلك  – عالأئمة  كثو ع  هو من  ن وُركو مة عكلام النلفعالن

  (5) –ننرقنً 
 : عملاقة الأسمماء بالصفمات

 منمى رنلا وقنق لا" ع ب –وننلى – نمنء الله وننلى مُْ وّقَّة  من صعنوغ  

 عوع منلا  مهن موعلللهة ممغ وعللله ال ب إلا  مهن ملاقسة لمصنللهوهن فى اللعظ عالمنمى 

 . (1) صلغ "
 ب فننم النلسم موضمن لصعة ع نمنؤس وننلى وللهل على صعنوغ النُلا 

 (2). النلم ب عانم الحكسم موضمن لصعَوَىْ الحُكم عالحِكمة ... عهكرا 
 :  "الأفعمال  "بم  "الأسمماء والصفمات  " علاقة

نة –وننلى –"  نمنء الله   من  عصعنوغ " من الكمنل العاجب لمعنغ المقلله ب عم

هن رعجعللهس  من الأحعال ؛ فعجعلله ننلى –سنوحسل  ن سمعك عمغ رحنل  رللهاً ب  –و  زلاً ع 

هن من سحللهث رنلله نمنء عالصعنت ب عمن آحنللهفإمهن  ثو للأ –عز عجل  – من "  فننلغ " 

ننلى – وغموورطة رم سئ  ن لم سكن ؛ إر هي نل ب  –و لم سع لم س أ  نل عإن  فإن  نء ف

سزللهلله : –وحمغ الله  – عيكمن قنل الإمنم الطحن لم  قغ ب  " من زال رصعنوغ قللهسمنً قرل خل

قرلهم –ركعمهم  – سزال   سئنً لم سكن  كرلك لا  سنً ب  صعنوغ  زل كنن ر من  صعوغ ب ك من 

رللهسنً ب هن   خنلق  علس نم ال نوعنلله ا لق ا نلله الخ نم  بلسس ر نوعنلله ا سة ا ثغ الرو علا رإحللها

 .(3)الرنوي "
  ت :فمممى الصممفمممما ةقاعممممد

 القول فى الصفات "على  ن  للهة فهم  هل النمة لهرا الرنب مرميععم 

 ب –وننلى  –مؤمن رصعنوغ   عمنمنهن  ممن كمن مؤمن ررات الله (4) كالقول فى الذات"

                              
        [ . وشرح الواسطية 20:18قبول ]ال[ ، ومختصر معارج 222:208[ ، وتهذيب شرح الطحاوية ]80:  85راجع الحموية الكبرى ] (5)

 [ .2/09:06لابن عثيمين    ]
 .ط .المكتب الإسلامي " السادسة "  -ل الشيخ نقلًا عن ابن القيمآتيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد لسليمان  [18] (1)
 [ . 22:8ثلى " ]انظر " القواعد الم (2)
 [ .22[ ، والقواعد المثلى ]15:11انظر تهذيب شرح الطحاوية ] (3)
 ط . المكتبة السلفية " الرابعة " .  –سالة التدمرية لابن تيمية ر [ ال26] (4)
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 – وننلى –ب فإممن مؤمن  ن صعنوغ  عكمن مؤمن  ن راوغ لا وُمنثل رعات المخلعقسن  

ضنً لا  –وننلى –ممن لا مُللهوك حقسقة راوغ لا وُمنثل صعنت المخلعقسن ب عكمن    فمحن  س

 مللهوك حقسقة صعنوغ مع إسمنممن ركل رلك .

القول في بعض الصفات كالقول  " ن  م العنئللهة عهيمعهمنك قنعللهة  خوى وُو 

عض في لى  (1)" ب عللهة الأع فى القن وغ  من  جوس لك  ن  مى ر هن  –عمن ننرق ركو  –ال

غُ حجة علسك فسمن معسوغ ب كمن سمعى الوحمة  على كل الصعنت ب عإلا كنن من سغوجو  ثَْرَوَّ

ثنل  قنم ... ع م لب لطلب الامو سنن للهم الق مغ غل لأمهن ونولزم اللسن عالوقة  ع النضب لأ

س  عن رلك ب عهرس ممنثلة للمخلعقسنب فلع قسل لغ :  مت وثرت  رلك ب عسقعل : إن الله مُمَزَّ

قنل : الإواللهة عهى مَسْل  وجنء حصعل ممعنة  ع لله لك ب ل عن ر مزس  فع مضوة ب عالله م

رأمغ كرلك لغ وحمة عغضب سلسقنن  فسُجنبهرس إواللهة المخلعقسن ب عإواللهة الله ولسق رغ ب 

عننقنً ب لقسل لغ: فللمخلعقسن راونً ععجعللهاً  اً رغ ب علع معى السلله عالننق لأن للمخلعقسن سلله

نوعى ؟ علرلك قنل رنض النلف : " إرا قنل  (2)ب عهنونن كهنوسن سف ا مي : ك لك الجه

نغ ؟   ع كسف سمزل إلى نمنء الللهمسن  ع كسف سللهاس عمحع رلك ؟ فقل لغ : كسف هع فى مع

فإرا قنل لك : لا سنلم من هع إلا هع ب عكُدمْغُ الرنوى وننلى غسو منلعم للر و . فقل لغ : 

سعسة صعة فنلنلم ركسعسة الصعة منولزم للنلم ركسعسة المعصعف ب فكسف سمكن  ن ونلم ك

المعصعف علم ونلم كسعسوغ ؟ عإممن وُنْدلَمُ الرات عالصعنت من حسث الجملة على العجغ 

 .(3)الري سمرني لغ "
 محمموران :للأسممماء والصمفات  

لا  صعنت النُ ندمى عال نمنء الح جع الأ من وو مسن ه نمسن عظس لى ا    إ

   (4) قوآن فى ال مركعوان  من  ننً  عه نعو يفم رنت  ب (5)ثلاث  ضممنن إث عسو

منل  سع صعنت ك صعنت الكمنل  كمل وضمن ع صللهقغ فإن الحسنة الكنملة منولزمة لجم

                              
 [ المصدر السابق . 26:22] (1)
 ط . مكتبة الفلاح " الثانية ". –[ 120 : 125قر ]الله د . عمر الأش العقيدة فيو [ ، 61انظر المصدر السابق، والقواعد المثلى ] (2)
[ عن مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 100انتبه للنقل ])) [ القواعد الكلية 102 : 151[ ، وقريب منه ]222انظر الحموية الكبرى ] (3)

[2/19] )). 
 البقرة[ .  – 166] (4)
 طه [.  – 222و ] ، آل عمران[ -1]، و السابق  (5)
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منددولزمة لددرلك  –عهددى : القسددنم رددنلمعس ب عالقسددنم علددى النسددو –الددرات ب عالقسعمسددة 

هن  علجمسع صعنت كمنل المُلك عالعنل ؛ فنلى هرسن الانمسن مللهاو الأنمنء الحنمى كل

 . (1)لسهن ووجع مننمسهنعإ

                              
 [ .2/229وشرح الواسطية لابن عثيمين ] [ ،12راجع تهذيب شرح الطحاوية ] (1)
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 توحيــد الربـوبيـة (2)

فيعهدع : " إفدوالله الله وننلى رأ  لغ علا س نوكغ  فلا سمنث هن يّ   فننلغ   يء  مم

نغ  (1)من المخلعقنت " مغ علا م نغ ب علا سخلق للهع عع للهعن الله  ع م من سم منك  فلسس ه

 عهكرا .  .. علا سوزق للهعمغ علا منغ

 : " الأسماء والصفمات " :  عملاقمة " المربوبيمة " بم

عز  –سخوص رهن  ثو" لأنمنء الله عصعنوغ الوي "  وخوص رغ  فننل الله الوي 

 ع  كثو عانم  ع  كثو  إممن هع مُقوضى صعة -وننلى  -فكل فنل من  فننلغ "  –عجل 

ع  وغ  ئغ من صعن وَ  –وننلى –نمن عمهن قلله صَلَله هع  ر  ؛ إ لارُلّله  ي –ع ب  –: العنل   

 –ت للهالَّةُ على الأفننل ب عالأفننل للهالة على الأنمنء عالصعنت ب فننمغ فنلمعنعلا

عهع:  مغ سخلق من  –عصعوغ عز عجل " الخلق" سثموان فنلغ  ب الخنلق" " –وننلى

 فوكعن ررلك المخلعقنت ... عهكرا ... عرهرس النلاقة كنن الوعكو في –س نء كمن س نء 

الله قَ الوى للهعن  وُ  – س إلى الونوف علسغ رهن ب كمن قنل عرنلله" المعنعلات "من الطُّ

  :  –ىوننل                                  

                                    

           (2) (3). 
 محمموران :  للربموبيمة 

رلددددك  ن "  )            )4:  –ونددددنلى – قددددنل  

 ... الخلق عالأمو من  خَصّ خصنئص الورعرسة ع جمع صعنوهن

  : ة ال نوع سأوي رمنمى الأمو الكعمي  ع الأمو ال وعيعالأمو فى لن 

                              
   .[10ط. مؤسسة قرطبة بعناية أشرف عبد المقصود ] – بوطامي حجر آل بن تطهير الجنان والأركان عن درن الشر ك والكفران أحمد انظر (1)

 البقرة[ . – 252] )2(
 [ .180: 186[ و ]21:  22راجع الفوائد ] )3(
 الأعراف[ .  – 62] )4( 
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 رغ  ئعن المخلعقنت عرغ عسقعل لل يء: عهع الري سللهرو الأمر الكونـي ( 1)  

               (1): –وننلى – غ قعلغكن فسكعنبعمم
 .       (2):  –وننلى –عقعلغ

 ب عالأمددوعهددع الددري رددغ سعصددل الحددلال عالحددوام:  عددديالأمـــر الشـــر( 2)  

ننلى –ئو ال وائع ب عممغ قعلغ عنن بعالمهي    : –و               

        )3(" (4).  
الورعرسة ب عمللهاو الأفننل واجنة إلسهمن ؛ فورمن  علأن الخلق عالأمو محعوي 

 ل : ُ وح وعحسلله الورعرسة رهمن فقس

مغ " فوالله الله إ ننلى – إ رنوك عو قنل –و من  ننلى – رنلخلق عالأمو ك     :  –و

 (5) خنلق  –عز عجل  –عهع مخوص رنن  –عهع الوللهرسو –فنلخلق عالأمو فلا 

 . "(6)إلا الله علا آمو إلا الله علا مُللهرِّو إلا الله 
 
 

                              
   

 السجدة [ .   – 12] )3(  [.قمرال – 60] )2(  ي س[ . – 91] )1( 
 
 

 

 . ط . دار الإعلام الدولي –  وصلته بأصل الدين د . صلاح الصاويتحكيم الشريعة  [8:  9]  )4(
 الأعراف[ . – 62] )5(

، جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين  [ حقيقة التوحيد لمحمد حسان نقلًا عن المجموع الثمين19] )6(
 ( ط.دار الوطن للنشر.2/25)
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 ميالعلملحوظـــات على التوحيـد 

  وإلمزامها  كيفيمة التلمق  -1

لارلله ع ن سُولقى كمن ولقنس النلف الصنلح ب عهم الصحنرة  عهرا الوعحسلله النلمي 

 هللهي هل " الصللهو الأعل ب ا ري  لوانخعن فى النلم ب المهوللهعن ر حنفظعن  الم ال

صحر ونوهم الله ل نموغ  اخ م ةل مة الأ ضسهم  ئ مغ ب عو مة للهس خرهم لإقن سغ ب عامو ة ب مر

فى  ررلعا  هم ب ع مة عمعن صح الأ فى م غعا  هنللهس ع فو حق ج نرسل الله  فى  هللهعا  عجن

موضنة الله  معنهم ب قلله  ثمى الله علسهم فى كونرغ ... فسجب اورنعهم فسمن مقلعس ب عاقوعنء 

ني" : قنل  (1)عالانونعنو لهم" آثنوهم فسمن عملعس ب ثم  خيركم قر لونهم  لذين ي ثم ا

لللهسن  (2)".الذين يلونهم صنلح ل نلف ال هع   عمي –عفهم ال هرا  سغ ف نعا عل من  جم : فس

سللهل  مُلزِّمّ ؛ لأمهم ولقعا هرا الللهسن عن المري  –الري سُمنب إلسهم  من  مىب م لعظنً عمن

  :  –وننلى – هع الحق الري لا وجعز مخنلعوغ . قنلع على  ن هرا هع فهمغ    

                                                     

   (3)  فى ررلك  هم  ب عالصحنرة هم المؤممعن رسقسن ل هنللهة الله عونعلغ ل

 ع قنل  ب (4) –ن  ى : للكثسوسن ممهم كأهل رللهو عال جوة عمحعهم –غسو من معضع 

وا عليها بالنواجذ،" :  وإياكم  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عُضُّ

نموغ  (5)" ومُحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وهم من  وي فنُمَّ مأمعوعن  ال حن  م

وي حرومن الله من اورنع غسو نرنورنعهن لأمهن نمة المؤممسن  سضنً الرس من وَللهَّ  نموهم ب عال

. المري   إلسهن عملله الاخولاف كمن مَوَّ

                              
يل والإثبات " و ط. دار طيبة ، نقلًا عن " المفسرون بين التأ –نطلاقة الكبرى ، لمحمد عبد الهادي المصريلا[ أهل السنة والجماعة معالم ا62] (1) 

 [.15فى " تحرير المقالة من شرح الرسالة " ] قلًا عن القاشانين ،[2/29للمغراوى ]
 . ( في كتاب الشهادات من حديث عمران بن حصين 1562برقم ) صحيح رواه البخاري (2) 
 النساء[ . – 226] (3) 
 الفتح[. – 18بل أثنى الله على عمومهم بقوله : ) محمد رسول الله والذين معه ... ( ] (4)
( في كتاب العلم ، وابن 210-2/215( في كتاب العلم ، وأحمد )1505) ( في كتاب السنة ، والترمذي2500) اه أبو داود برقمرو  –صحيح  )5(

( في المقدمة ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لرياض 6( في المقدمة ، وصححه ابن حبان برقم )86برقم ) ( في المقدمة والدارمي21جة برقم )ما
 مؤسسة الرسالة " الخامسة " . ( ط . 221الصالحين )
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  مدى الوجود  -2

مة  –رنعورنو  صلغ   ي – (1)يّ فِطْو عهرا الوعحسلله النلمي  رغ عن قوَّ  ب علهرا  َ

لغ –علا زالعا كرلك  – (2)الكعنو ننلى – بعركو الله عمهم رلك فى مثل قع   :  –و

              (3)   علا

 .(4)سجحللهس إلا مُكنرو مننملله 

  بالإيمان   " التوحيد العل م  "  علاقمة -3

ب إر  –: عإن َ قَوَّ النرلله رغ   ي –عحللهس فى الإسمنن  لا سللهخل الوعحسلله النلمي 

   : –وننلى –قلله قنل                               

                                       

                                         

        (5)  " فى هرس الآسنت سمكو على  –وننلى –فنن

ت الكمنل  وهم لغ رصعن مع إقوا للهة  حسللهس وننلى رنلنرن عن وع عواضهم  الم وكسن إ

نلله الأعثنن سقوعن  ن الله هع الممعولله رنلخلق عالوزق عالضو عالمعع  عرنلورعرسة  فَنُرَّ

ئ رل هع عالوقللهسو عالوللهرسو ع معاع الوصوفنت لسس إلسهم علا إلىأعثنمهم من رلك  

الخنلق عمنعللهاس مخلعق ب عهع الوب عمنعللهاس مورعب غسو  مهم جنلعا لغ من خلقغ 

عقنلعا لمن قنل لهم:  سكعن وعولله رهن ع مكوعا  ن وكنء نععهم رغ فى انوحقنق النرنللهة 

 .            (6)"(7)قعلعا:لا إلغ إلا الله 

                              
 حقيقة التوحيد. [ 18] )1( 
 [.2/22[ ، والقول المفيد على كتاب التوحيد ]10ان ]كفر راجع تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك وال )2( 
 العنكبوت[ . – 52] )3( 
 [ . 18[ ، وحقيقة التوحيد ]26-2/22راجع القول المفيد على كتاب التوحيد ] )4( 
 المؤمنون[ . - 98 : 92] )5( 
 ص[ .  – 6] )6( 
 [ . 118[ بتصرف يسير جداً ، وراجع العقيدة فى الله ]80مختصر معارج القبول ] )7( 
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  : "  توحيمد الع لال "بم   "  التوحيد العل  "علاقمة  -4 

هع  عظم  رل " :" يتوحيد العمل" الهو الدليل على  "يتوحيد العلمال" ( 1) 

ة على وعحسلله الطلب عالقصلله الري هع وعحسلله الألعهسة ب  –وننلى –عرغ احوج الله  حُجَّ

رنلألعهسة لولازم الوعحسللهسنب  –ىوننل –فى كونرغ فى غسو معضع على عجعب إفواللهس 

فإمغ لا سكعن إلهنً منوحقنً للنرنللهة إلا من كنن خنلقنً وازقنً منلكنً موصوفنً مللهرواً لجمسع 

الأمعو حسنً قسعمنً نمسننً رصسواً علسمنً حكسمنً معصعفنً ركل كمنل ممزهنً عن كل مقص 

 للهَّ اواً لا منقب لحكمغ علا وب غمسنً عمن نعاس ب معوقواً إلسغ كل من عللهاس ب فنعلاً مخون

لقضنئغ علا سنجزس  ئ فى النمنعات علا فى الأوض ب علا وخعى علسغ خنفسة عهرس 

ب علا ومرني إلا لغ ب علا س نوكغ فسهن غسوس ؛ فكرلك لا سنوحق النرنللهة  صعنت الله 

 إلا هع علا وجعز لنسوس ب فحسث كنن موعوللهاً رنلخلق عالإم نء ب عالرللهء عالإعنللهة لا

س نوكغ فى رلك  حلله ؛ عَجَبَ إفواللهس رنلنرنللهة للهعن نعاس لا سُ وَك منغ فى عرنللهوغ  حلله ب 

              : –وننلى –كمن قنل 

                 

          (1)  وننلى –عقنل– :         

                                       

                                             

    (2) " (3)  

من  : يتوحيد العملالهو أساس  يتوحيد العلمالو( 2)  ننرقنً  عرلك لمن ومهلله 

 –لارلله ع ن سكعن وطرسقنً لصعوة منلعمة فى المعس  – سن كنن – كعن النمل الاخوسنوي

لم الصحسح ع وطغ  م لا  حلله الن منللها –نعاء  كنمت على  مل ب ع هع الن م المطلعب 

نرحنمغب فلارلله  ن سكعن  نن بعملله الله  الصحسح الموضي رغ  صحسح  لم ال نغ هع الن

 إمنم عالنمل مأمعم" إر النلم "
 " كونب النلم   : –وحمغ الله  –قنل الإمنم الرخنوي ب(4)

                              
 البقرة[ .  - 11 : 12] )1( 
 لقمان[ .   10 : 18] )2( 

 [25[ مختصر معارج القبول ، وراجع تهذيب شرح الطحاوية ]80 : 98]  (3) 
 
 

 [ نقلا عن مدارج السالكين لابن القيم )الجزء الثاني( .215يد ]حقيقة التوح )4( 
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ننلى – الله  لقعل ب رنب النلم قرل القعل عالنمل  –          : –و
عافوب عمن  نء ب عوثعا النلم من  خرس رحظ  فرلله  رنلنلم ب ع ن النلمنء هم عوثة الأمرس (1)

لى كوس نلك طوسقنً سطلب رغ علمنُ نهل الله لغ طوسقنً إ جل ر قنل  مة ع   الج     

    (2) عقددنل :       (3)          

       (4)  :  وقااااااااااااااااااااااااااااااال         

(5)  

رع رو  (6) " من يرد : به خيراً يفقهه... ":  عقنل المري  قنل   عإممن النلم رنلونلم ع

 عنس  –: لع عضنوم الصمصنمة على هرس لى ق مي –ع  نو إ مت   مة  ثم ظم عر كل  م

ري  من الم لي نمنوهن  سزعا ع رل  ن وج رنس ق رن ع قنل ا عروهن . ع الله  وضي – لأم

رنمي:: كعمعا ورنم –عمهمن  قنل : الو منس رصننو  سن حكمنء فقهنء . عس ري ال لري سو ا

  .(7) النلم قرل كرنوس "
جنة  –صل منمنهن اروللهاءً  :   ى –عقلله علله النلمنء النلم رمنمى كلمة الوعحسلله   وطنً للم

نة ":  ؛ لقعلغ  (8)رهن فى الآخوة خل الج له إلا : د نه لا إ لم أ هو يع مات و  " من 
(9). 

قددللهو  فنلددى :يّ التوحيــد العملــ ثــم إن التوحيــد العلمــي هــو الــذي يَبْنــي (3) 

لللهاعي كعن ا لم س كو الن لى حضعو عر ظوي إ لم م كل ع رلله   مل ؛ إر  ن " م  ععمل لن

لى  وللهعع إ صعوات  صعوات عالو جب الو هن وع كنو ب فإم خعاطو عالأف هع ال سنوي  اخو

وحمغ  –؛ علرلك " كنن الإمنم  حملله  (10) الإواللهات بعالإواللهات وقوضي عقعع العنل "

خي –الله  نوعف الكو عن م قعل  مغ الله  – س هنلله : –وح نلله الز ْ من النر هع  نغ  – ع م

                              
 فاطر[ . – 19] )2(                                                   محمد[ . – 28] )1( 
 الزمر[ . – 8] )5(                 الملك[ . – 20]  )4(                                              العنكبوت[ .– 21] )3( 
( في كتب مختلفة في الصحيح ، ومسلم  0650 – 0121 – 1522 – 1225( في كتاب العلم وبأرقام )02برقم ) متفق عليه : رواه البخاري )6( 

 . ( في كتاب الزكاة وكلاهما من حديث معاوية 2010برقم )
 

 

 . [ فتح الباري2/281] )7( 
 

 

 [.221-216حقيقة التوحيد ][ ، و 88راجع مختصر معارج القبول ] )8( 
   . ( في كتاب الإيمان من حديث عثمان بن عفان 15رواه مسلم برقم ) –صحيح  )9( 

l   

 [ الفوائد.105] )10( 
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قوب  سة الله . فأصل النلم : خ : صل النلم  وغ عال النلم رنن الري سعجب خ سوغ عمحر

سغ " رغ عال عق إل مس  مغ عالأ لمعس  (1)م جنرب ل هع ال سنء ع سواث الأمر لم م ؛ لأن الن

 . (2)المعصل لهن إلى نننللهوهن الوى خلقت لهن

لغ خطنب " وأمل: –وحمغ الله  –قنل ارن القسم   لك ك لغ الم ب القوآن وجلله ملكنً 

مغعلغ الحملله كلغ ب زمة الأم نوعسنً على  عو كلهن رسللهس عمصللهوهن م سغ ب م هن إل ب عمولله

سة سغ خنف كغ ب لا وخعى عل سللهس  نوسو مل ععس عر فى م من  منً ر وغ ب عنل طنو مملك فى  ق

معب ممعوللهاً روللهرسب مطلننً على  نواوهم ععلامسوهم سوى عسنطى عسم و المملكةبسنمع ع

 .  قللهو عسقضى عسللهبعس عسخلق عسوزقبعسمست عسحيب عسكوم عسهسنب بعسثسب عسننقب

حوك روة إلا   سغ لا وو صنعللهة إل هن ب ع هن عجلسل مللهس للهقسق من ع لة  معو منز الأ

نغ ب  جلله مع نغ بعسم مي على مع جللهس سث سف و مل ك مغ فوأ رإرمغ ب علا ونقط عوقة  لا رنل

سغ ب  سوغرهم ف نننللهوهم فلاحهم بع سغ  من ف سللهلهم على  عسحملله معنغ ب عسمصح عرنللهسب ع

ددغ عسحروهم ممن فسغ هلاكه لسهم رمنم نمنئغ عصعنوغ بع سوحرب إ لسهم رأ م ب عسونوف إ

عسحروهم من مقمغ  عآلائغ ب فسركوهم رمنمغ علسهمبعسأموهم رمن سنوعجرعن رغ ومنمهن ب

رة إن عصعس ب من النقع  عسركوهم رمن  علله لهم من الكوامة إن  طنععس ب عمن  علله لهم 

  نقرة هؤلاء عهؤلاء .عسخروهم رصمنغ في  علسنئغ  ع عللهائغ ب عكسف كنمت ع
نيء  على  علسنئغ رصنلح  عمنلهم ب ع حنن  عصنفهم ب عسثمي  عسرم  عللهاءس ر

عن   عمنلهم ب عقرسح صعنوهم ب عسضوب الأمثنل ب عسمعع الأللهلة عالرواهسن ب عسجسب 

ه حق ب عس قعل ال كنرب ب عس ي لله رغ  عللهائغ  حنن الأجعرة عسصللهق الصنللهق عسكرب ال

 النرسل .

رعاوب او النلام ب ع سركو  عصنفهن عحنمهن بلى للهإعسللهعع    عسحرو من للهاو ال

عسركو عرارهن عقرحهن عآلامهن عسركو عرنللهس فقوهم إلسغ ع للهة حنجوهم إلسغ من كل عجغ 

مغ  ب ع مهم لا غمى لهم عمغ طوفة عسن ب عسركو غمنس عمهم ععن جمسع المعجعللهات ع 

                              
 ط . دار العلوم الإسلامية .  –[ ذم الجهل وبيان قبح أثره د . محمد رسلان 290] (1) 
يم ، باختصار قط . دار العلوم الإسلامية نقلا عن ابن ال –وجمعه ، د . محمد رسلان  [ فضل العلم وآدابه طلبه وطرق تحصيله202:  201] (2) 

 وتصرف . 
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ع مغ لا سمنل  حلله روة من  سغ رمعنغرمعنغ عن كل من نعاس ب عكل من نعاس فقسو إل النمي

 علا روة من ال و فمن فعقهن إلا رنللهلغ عحكموغ .  الخسو فمن فعقهن إلا رعضلغ عوحموغ ب

عونرددغ  – ونددنلى – خطددنب الله :  ي –مددن خطنرددغ  – النرددلله :  ي –عس ددهلله  

سل  لك مق مع ر مغ  ونب ب ع  طف ع رغ  ل هملأحرن غنفو زلاو ثواوهم ع عراوهم  ع قسم   عم

سل رمصنلحهم ب عالللهافع عمهم ب عالمحنمي فننللههمعمصلح  هم عالكع  عمهم ب عالمنصو ل

ليله عالممجي لهم من كل كوب ب عالمعفي نعاس  م رععللهس ب ع مغ علسهم الري لا ع هم  ل

 فمنم المعلى عمنم المصسو .  ب فهع معلاهم الحق ب عمصسوهم على عللهعهم

قو  من ال منً وحس آنفإرا  هللهت القلعب  كنً عظس هرا  أمغ ب مل جعاللهاً جمسلاً  منً 

حب  كعن   فكسف لا وحرغ ب عومنفس فى القوب ممهن ب عومعق  معننهن فى الوعللهلله إلسغ ب عس

رغ  سغ عالأمس  صسو حرغ عال عق إل رركوس ب عس هج  إلسهن من كل من نعاس ؟ عكسف لا ول

هن ب ب رحسث إن فقللهت رلك فنللهت عهلكت هع غراؤهن عقعوهن عللهعاؤهن عع رحسنو لم ومو  ع 

   (1) ..". ؟
هن  : –وحمغ الله  –عقنل ارن وجب   ععس  –" عوفع طلاع – ى : الم من  إ

        (2) ي من قورغ عمظوس حهع  قوب من حرل العوسلله لنلهن ونو
     (3) . 

من س  كببواعلله وجل امو ة فى فلاة لسلآً فأرت فقنل لهن :  من إلا الكعا لت:  وا قن

 فأسن مكعكرهن ؟!

قى   هل ر هن :  قنل ل رعاب ب ف لق الأ هن رن  كوس وجل امو ة على معنهن ب ع مو

 رنب لم ونلقسغ ؟ قنلت : منم الري رسممن عرسن الله ؛ فووكهن علم سونوض لهن . 

و ى رنددض الصددنلحسن وجددلاً سكلددم امددو ة فقددنل : إن الله سواكمددن نددوومن الله  

 !ن عإسنكم

: رِمَ سنوننن على غض الرصو ؟ قنل : رنلمك  ن  –وحمغ الله  –نُئل الجمسلله  

 مظو الله إلسك  نرق من مظوك إلى من ومظو إلسغ .

                              
 [ الفوائد . 50:  69] (1) 
 العلق[. -22] (2) 
 الفجر[ . – 22] (3) 
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 ى : الحددنوث رددن  نددلله ب الإمددنم فددى العقددغ عالوصددعف  –عقددنل المحننددري  

سلله  هع  سخ الجم حللهسثب ع بة:  –عال لوب المراق قوب ا لب ر لم الق ست  ب : ع من قع كل

 منوفة رنن قعى الحسنء .ال

قللهو   من الله على  مك ب عخف  رغ م قللهو قو عقنل رنضهم: انوح من الله على 

سك ..." وغ عل مة  (1)قللهو هرس الحك نل  مل  –عل لم للن منء الن مى : ر مولاء  – ع نو ا وع

لع ع فننلغ ب العحى رركو الله رأنمنئغ عصعنوغ من  عورط كل  ئ رهن ؛ فلا وخ صعحة 

 . (2)..لك .من رصعحنت كونب الله 
 
 

                              
 د . أسامة عبد العظيم . ط . دار الفتح بعناية –[ للحافظ بن رجب الحنبلي 21:  20بتصرف واختصار يسيرين عن : تحقيق كلمة الإخلاص ] (1) 

ط . دار الصفوة ، وحقيقة  –راجع " إن ربك حكيم عليم " وهى الرسالة الرابعة من " وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم " لعبد العزيز الجليل  (2)
ط. دار المعرفة " بيروت"  –[ 00:  58[ ، كما يمكن الاستفادة من الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي ، المقدمة الثامنة ]52:  51التوحيد ]

 . 
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 : التوحيد العملي :ثانياًًً

لب " عسنمى  سضن  العملع "  "  التوحيدنرق رسنن منمى كل من "   بتوحيد الط

توحيد  " فرنعورنو إضنفوغ إلى الله سنمى:(2).وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية  (1)والقصد

 (3)" توحيد العبادةعرنعورنو إضنفوغ إلى الخلق سنمى  بالألوهية

 : التعريف والدليمل

فوالله الله   هدع : " إ في ع سة  صلله عالم ننل الن رنلإواللهة عالق هع (4)لله "ر ف ب ف

فوالله الله  هع " إ لري  سة ا سلله الورعر فنً لوعح رللهب خلا مل الن لق رن هع  مون لغ "  رأفنن

 نرحنمغ .

سلله الطلب   سلله روعح من الوعح معع  هرا ال نمسوهم  هرا الونوسف و عالللهلسل على 

ووح صحسحغ  –وحمغ الله  –ن نرق ب ع سضنً صمسع الإمنم الرخنوي عالقصلله كم حسن اف

لعحي رللهء ا كنن  سف  لى الونعل  ركونب رللهء العحي ب رنب: ك قعل الله  إ جل  –؟ ع

ثددددددددم وعى               (5) : –ركددددددددوس 

حنفظ  (6) "إنما الأعمال بالنياتسث"حلله قعل ال هرا – وحمغ الله –رن حجو اع لسلا ل  ون

ري عن   طنل  رن ر قل ا سة  الوووسب : " م لق رنلآ سب سون قنل : الورع جنو  رن الم رلله الله  ع

 ن الأعمددنل   عحددى إلددى الأمرسددنء ثددم إلددى محمددلله  –ونددنلى – لأن الله منددنً  عالحددللهسث

                              
 [ مختصر معارج القبول . 98] (1) 
 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .2/25] (2) 
 نفس المرجع السابق . (3) 
 بالعبادة "، لسببين تربويين:  –عز وجل  –تركتُ التعرف المشتهر ، وهو : " إفراد الله  (4) 

 صله ، وهو إخلاص الباعث على العمل . أ[ التركيز على حقيقة التعبد و 2]
إحياء تعبيراً جديداً يمنحها روحاً فى حس المتلقي ويفتح له آفاقاً للتجاوب معها .  تأمل  –غالباً  –[ التعبير عن الحقيقة المعروفة والمألوفة 1]

ط . دار  –[ 1/12:11الإسلامية لمحمد قطب ]كان المشركون يقرون بأصلها  وراجع فى ذلك : منهج التربية   الوحي لمعاني الربوبية التي
 الشروق[ . 

 النساء[ . – 251] )5( 
( ومسلم برقم 6000– 1989 – 1618 – 62، ورد في أبواب أخرى بأرقام ) ( في كتاب الإيمان بدء الوحي2قم )بر  رواه البخاري –متفق عليه  )6( 

 . -ضى الله عنه ر  –( في كتاب الإمارة كلاهما من حديث عمر بن الخطاب 2800)
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عقددنل  رددع            (7) ح –ونددنلى  – غدنت لقعلدددرنلمسدد

سة  مغ الله ب –الننل ونرنسن وح من ال هع  لغ  – ع ننلى –فى قع   : -و          

   (1) ".قة إر " الإخلاص هع حق (2)قنل : عصنهم رنلإخلاص فى عرنللهوغ س

رن وسم (3)" –علسهم النلام –الللهسنب عمعونح للهععة الونل   –ة سعقلله قنل  سخ الإنلام ا

من  للقلعب نوعو علا لرة ونمة إلا في : " علسس –وحمغ الله  سغ ر قوب إل رة الله عالو مح

لغ إلا  قة " لا إ سحرغ علا ومكن محروغ إلا رنلإعواض عن كل محرعب نعاس . عهرا حقس

صلاة الله عنلامغ علسهم  – الخلسل عننئو الأمرسنء عالمونلسنرواهسم الله " ب عهى ملة إ

صنلحعن  رل قنل (4)" – جمنسن  ضنً: " عالم نسخ عال سلله   س من وجو سركوعن  سئنً 

ونً  رلله ملوع كعن الن لغ ب رحسث لا س لللهسن ك علا  لى غسو الله بإالوعحسلله عوحقسق إخلاص ا

لغمنظو إلى من نعاس: لا حرنً لغ علا خعفنً م من  مغ علا وجنءً  غنً  لب فنو كعن الق رل س

رنلحق سرصو المخلعقنت خنلسنً ممهن ب ب علا سمظو إلسهن إلا رمعو الله ؛ فرنلحق سنمع ب ع

من سرنضغ  عرنلحق سم ى ؛ فسحب ممهن من سحرغ الله ب عرنلحق سرطش ب هن  ع سرنض مم

ع من  هن  ننللهي مم من عالاس الله ب عس هن  سعالى مم هن علا  للهاس اللهنالله ب ع خنف الله فس ب عس

فى الله الله ب سخنفهن في نلسم ب  عسوجع الله فسهن علا سوجعهن  لب ال هع الق هرا  سف اف لحم

وهم قددالمنددلم المددؤمن المحقددق المعحددلله النددنوف رمنوفددة الأمرسددنء عالمونددلسن عرحقس

  .(5)عوعحسللههم "

   للع مل قس مان :

من  (6) ع عوعكل: من حب عونظسم عوغرة عوهرة عخضع عمل القلب[ 1]   ب ع

 سرمى على رلك من إخرنت عخ عع عوعرة عصرو ب عمحعهن ... 

 عمهن:" هى من  صعل الأرحنث –وحمغ الله  –قنل  سخ الإنلام ارن وسمسة  

                              
 البينة[ . – 6]  )7( 
 الشورى[ . – 21] )1( 
 [ فتح الباري . 2/25] )2( 
 [ الإخلاص والشرك الأصغر ، د. عبد العزيز العبد اللطيف . 6] )3( 
 .  مجموع الفتاوى[ 19/10[ رسائل من السجن ، لابن تيمية ، جمعها محمد العبدة ، ط . دار الأرقم " الكويت " " الثالثة " عن ]11] )4( 
 [ العبودية . 60] )5( 
 ط . مؤسسة الرسالة " الأولى " .  –[ 200:92راجع " فى مجال العقيدة نقد وعرض " لغازي التوبة ] )6( 
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لللهسن عقعاعلله الللهسنب مثل محرة الله عونعلغ   خلاص ا  لغ ب ب عالوعكل على الله ب عإ

لك بعال كو لغ ب عالصرو على حكمغ عالخعف ممغ ب  رع ر فأقعل:  عالوجنء فسغ عمن سو

مة  –المأمعوسن فى الأصل  –هرس الأعمنل جمسنهن عاجرة على جمسع الخلق  رنوعنق  ئ

  .(2)عجمنع النرنللهة كمنل الحب مع كمنل الرل""  (1)".الللهسن 
من عهع س مل " عمل اللننن ع [ عمل الجوارح ح2]   ننن  مل الل جعاوح : فن ال

سو  القوآنإلا رغ كولاعة  لا سؤللهى سل عالوكر سلله عالوهل نرسح عالوحم من الو عننئو الأركنو 

ن كنلقسنم عالوكعع إلا ره سو رلك . ععمل الجعاوح من لا سؤللهىعالللهعنء عالانونعنو عغ

هيفى م عالنجعلله عالم ي رنلمنوعف عالم لك  وضنة الله عالأمو  سو ر كو عغ عن المم

 . (3) ممن فى  نب الإسمنن "

لكل من سحرغ الله عسوضنس من الأقعال عالأعمنل  جنمع   نم  ا ي: ه العبادةإر "   

ظنهوة " مة عال سة  (4)الرنط رن وسم قعل ا من س مغ الله  –. ك سث  : –وح من ح هرا "  " ع

لرل  منل ا حب عك منل ال مة رك عة المقوع  معاعهن .. عمن حسث منمنهن ع للهائهن هي الطن

  .(5)ن وننلى " 
 علاقة القسم يمن :

جعاو   ميح مععمل ال لب ر مغ . بعلى عمل الق رل للهع رن  علا سق حنفظ ا قنل ال

لغ   نوحنً  –وحمغ الله  –وجب الحمرلي  يات" :  لقع مال بالن ما الأع كل  ،إن ما ل وإن

الأعمنل عاقنة  ع حنصلة رنلمسنتب فسكعن  : " فقسل : وقللهسو الكلامب  (6)" امرئ ما نوى

عن هن  إخرنواً عن الأعمنل الاخوسنوسة  مهن لا وقع إلا  نرب عمل هع  مل  من النن قصلله 

عن حكم ال وع امرئ ما نوى لوإنما لكععجعللههنبعسكعن قعلغ رنلله رلك "   " إخرنواً 

ب عهع  ن حظ الننمل من عملغ مسوغ ب فإن كنمت صنلحة فنملغ صنلح فلغ  جوس ب عإن 

لغ: فى قع قللهسو  كعن الو مل  ن س مال  " كنمت فننللهة فنملغ فننلله فنلسغ عزوس ب عسحو الأع

                              
 ط . دار الإيمان )الإسكندرية( بعناية محمد الشيمي .  –[ " التحفة العراقية فى الأعمال القلبية " لابن تيمية 9] (1) 
 [ .0مختصر معارج القبول ، وراجع " العبودية" لابن تيمية ][ 21] (2) 
 . [ تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران11-11[ " العبودية "،و]22 :2[ مختصر معارج القبول ، وراجع ]291] (3) 
 [ العبودية . 2] (4) 
 [ . 21أفاده د . هش ام العق دة فى هامش مختصره لمعارج القبول ] (5) 
 سبق تخريجه .  )6( 
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ياتبا صنلحةً  لن لةً  "  نللهة ب  ع مقرع ثنب   ع فن سو م هن  ع غ ثنب علس موللهعللهة   ع م  ع 

ننللههن رحنب  علسهن رنلمسنت ؛ فسكعن خروا عن الحكم ال وعي ب عهع  ن صلاحهن عف

لك صلاح المسة عفننللههن.. نلله ر لغ ر نوى"  : عقع ما  مرئ  كل ا ما ل مغ لا  "وإن رنو   إخ

عإن معى رغ  واً  ن معى خسواً حصل لغ خسو بسحصل لغ من عملغ إلا من معاس رغ ب فإ

لت على  حصل لغ  و علسس هرا وكوسواً محضنً للجملة الأعلى ب فإن الجملة الأعلى لله

 ن صلاح النمل عفننللهس رحنب المسة المقوضسة لإسجنللهس ب عالجملة الثنمسة للهلت على  ن 

و سغ رحنب مس رغ عل نللهة " غثعاب الننمل على عملغ رحنب مسوغ الصنلحة ع ن عقن  العن
(1) . 

ب رل " الحب سحوك  (2)إر  ن " عمل الحىّ رنسو حب علا إواللهة ... ممومع "    

مت  فإرا كن رنت ب  نل المحرع لب ف لب طلب الق إواللهة القلب ب فكلمن قعست المحرة فى الق

قنللهواً  رلله  كنن الن فإرا  رنت ب  فى حصعل المحرع مة  نولزمت إواللهة جنز مة ا رة ون المح

 . (3)علسهن حصلهن "
صفُها " :   مغ قنل ععن المرى    له إلا ن ِبَ  ما كُت صلاة و إن العبد ليصلى ال

ندي  ن سُنلدم  ن ندنئو عسمر"  (4) " لا خمسُــها حتــى بلــا عشــرهاإإلا ثلثُهــا إلا ربعُهــا 

ملله الله  الأعمنل وجوي ننلى –هرا المجوى ب فوعنضل الأعمنل ع في –و من   روعنضل 

 . (5)المحرة عوعارنهن ... " القلعب من الإسمنن عالإخلاص ع
 
 افتممراق القس يممن : 

 فلارلله ع ن سثمو عمل الجعاوح –: الصنلح   ي –إرا عجلله عمل القلب   

                              
 ط . مكتبة الدعوة )القاهرة( .  –[ جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 9:  0] (1) 
 [ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية . 98] (2) 
 [ العب ودية . 16] (3) 
( ، وحسنه مصطفى العدوى في تحقيقه للوابل الصيب لابن القيم 2/112( في كتاب الصلاة ورواه أحمد )085رواه أبو داود برقم ) –صحيح  (4) 

 ( ط . دار الصحابة )الأولى( .62)
 فيما نقل عن ابن القيم . ، [ ظاهرة الإرجاء 620: 619[ الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ، وراجع ]20] (5) 
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لغ  (1) –منللهام قللهواً علسغ  –  كنن  " فإن كنن عنجزاً ... فعنل من سقللهو علسغ من رلك ب 

 . (2) جو كأجو العنعل "
للهعن  صعلهن من  عمنل  –صنلحة  " : ي –  من عمللهمن وعجلله  عمنل الجعاوح  

عنق  هرا الم كنن  فإن  صنو كُلٌّ رحنرغ ب  رو  ع   من  ك قنً إ كعن معن لك س القلعب ب فإن ر

قنً  لك معن كنن موصلاً ر يء فوعي موصلاً رأصل الللهسن كنن ر رو ب عإن  قنً   ك كنن معن

:  قعلغ –الله  وحمغ – عن الكومنمي –وحمغ الله  – صنوب كمن مقل الحنفظ ارن حجو

في" عالمعنق لنة  كنن  عو ب  مخنلعة الرنطن للظنهوب فإن  عنق الك هع م منن ف قنلله الإس اعو

 .(3)عإلا فهع معنق النمل ب عسللهخل فسغ العنل عالووك عووعنعت مواورغ "
كنلإخلاص    سة  رنلقسعلله القلر سلله  مة الوعح منء لكل سلله النل مى وقس هرا المن عس هلله ل

ملله صل  الله  عالصللهق عالحب لوكعن صحسحةً ممجسة ع نْ سُظهو الإقواو رأ فإن مَ ب 

لللهسن سُق فيا من  لللهمسن ب   كنم ا في  ح نغ  لى  نن ل ع مغ عسُننمَ لك م خوة  رل ر كنم الآ  ح

فى  –نرحنمغ عوننلى –فسجنزى النرنلله المطلعُ على نوائوهم  . كرلك س هلله لغ من جنء 

و عالأللهلة الوى للهلت عقعرة المُوَائسن عمن سطلرعن رأعمنلهم الللهمسن . عكرلك و هلله لغ الآثن

من  منن خصلة  صل الإس نغ   نْ م من حمل مَ ونلى ور مغ رنل جزَّ  ب ع  عنق سَوَ لى  ن الم ع

لللهوك الأنعل  المعنق ب فى ا هع  ع ن همنلك الممنفق الخنلص الري لن سنعو الله لغ ب رل 

 . (4)من المنو
 

                              
ط. مكتب الطيب    – ل والظاهر بالباطن د. سفر الحواليباب علاقة الإيمان بالعم[ ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامي ، 620: 612راجع ] (1) 

 )القاهرة( " الأولى " . 
 [ العب ودي ة . 16] (2) 
ه ومفاهيمه " لعبد الرحمن النفاق وآثار " [ 221:  221ط . الريان ، وراجع ] –، كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق  [ فتح الباري2/222] (3) 

د المنقول عن فتح الباري من هذا يط. مكتبة دار الأرقم )الكويت( " الثانية " . ]حيث استُف –، خاصة " الحد الفاصل بين النفاقين "  وسريالد
 الكتاب [ . 

يا وجامع العلوم [ القول المفيد على كتاب التوحيد ، باب ما جاء فى الرياء ، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدن108: 1/105انظر ] )4( 
[ ، 218[ ،والإيمان أركانه  حقيقته ، ونواقضه ]201: 88[ ، ومختصر معارج القبول ]200: 216[ ، وحقيقة التوحيد ]26 : 8والحكم  ]

  .هما د . محمد نعيم ياسينلا[ ك200: 85والجهاد ميادينه وأساليبه ]
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للتموحيمد أصمممممملان : 
(1) 

مى "    يدإممن سوحقق من رنلمعي التوح قث "  هع   لري  رنت ب ا ننلسب م الإث عى  

مع ال وكة كنمل ب فقط جحعلله   الحصو عالقصوب إر المعي قط لا سم رنت ف من  (2)عالإث ب  

 ب فهرا هع الري سنمي الوعحسلله. لمعوللهالننم ثم الإثرنت  المعي

 -وتفصيل ذلك كالآتي : 
  :الكفر بالطاغوت :النفي : يعني( 1)  

رنللهة: من وجنعز رغ النرلله والطاغوت   نوحقنً لن لغ م س ب فجن للهَّ لغ  ب  ع صوف حَ

جنعزة  ر  ن  صلغ من الطنسننبعهع:إ .من رلك  سئنً من عرنللهةب  ع وضى عن  يء م

 عهع قنمنن:ب الحللهبع عظم مجنعزة للحَلّله  ن سلحق النرلله العقسو رنلإلغ القللهسو

م . في عن رلك ب فهرا طنغعت   ي] [ من وضَ    حق معنغ ب مرمعم   لله الرَّ

 م ع لنلله – كنلملائكة عالأمرسنء عالمؤممسن – من لم سوضَ عن رلك ب لصلاحغ ]ب[ 

ب فهرا طنغعت في حق من  – نلمنل عالثعب عمحعهمنك – وكلسعغ عامنللهام اخوسنوس

حق معنغ طنغعونً علا مرمعمنً ب فلا سنعغ إطلاق  جنلغ كرلك ب عإن لم سكن في

  (3).حق  معنهم هم فيسغ إلا مقسللهاً ررم جنعلسغ كرلك لعظ الطنغعت عل
 فالكفر بالطاغوت يعنى :

  : –وننلى –كمن قنلح]أ[ جحود كماله ذاتاً وأسماءً وصفاتاً          

        (4)  َّعكمن رَم النجل فقنل  :    

          (5) سنرللهعمغ عهع  رل رمهم هم ب إر كسف

 على هرس الحنل ؟! ....

                              
 من العلم والعمل كما في التفصيل المثبت في صلب هذا البحث .المأمور به شرعاً وهذا يتض –عز وجل  –: توحيد الله  أي (1)

[ الولاء والبراء فى الإسلام 11[ القول المفيد على كتاب التوحيد، و]2/12[ حقيقة التوحيد ، و]28[ تطهير الجنان ، و]52: 51راجع ] (2) 
 ط. دار طيبة" الأولى"  –لمحمد القحطاني 

البراء فى [ الولاء و 11[ حقيقة التوحيد ، و]11:  19]، و[ تطهير الجنان 10:  18] كتاب التوحيد ، و  [ القول المفيد على2/10] راجع )3( 
 ط . دار طيبة " الأولى " .  – الإسلام لمحمد القحطاني

 العنكبوت[ . – 20] )4( 
 طه[ .  – 98]  )5( 
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   : –وننلى – كمن قنل ح]ب[ جحود استحقاقه للعبادة                   

 (1) نل فق للهعمغ مُنومكِواً ع  ك  مل يُللهب  م   وأخبر تللهلنى:  

        (2)  َح فيع س لرلك  لله عرن و  لمن انوِمْكَن  كَى 

  :   قعلغ                               

         (3) . 
 : كمن قنل ح]ج[ البراءة من عبادته ومن عابديه بُغْضاً وعداءً              

                                             

           (4)  ب عسُضنف إلى

   :  –وننلى –رلك الرواءة ممغ إن كنن ممن لا سجب وعلسغ كمن قنل   

          (5)  ؤ مع من فإرا كنن هرا الوروُّ

فهع آكلله عَ لْزَم مع من  –مع عللهم وضنس  عهع همن : الأصمنم ب –لا سجب وَعَلِّسِغ 

 (6). علم – وننلى –سوضى ررلك ب عالله 
  :–تعالى –الإيمان بالله  الإثبات : يعني (2)  

لوب   لى ا لم  ع ننلى  - عالله : عَ رنوك عو لغ " –و منس : رع  ع صَْ لدغ " عمن الإ

هع الانم  سة " ب ع مغ سوضمن صعة الألعه الألعهسة عالنرعللهسة على خلقغ  جمنسن ؛ لأ

حَ طنئعة من  هل النلم  مغ الانم الجنمع لمننمي الأنمنء كلهن عالصعنت كلهن ب عقلله وَجَّ 

 .(7)جنب عإرا نُئل رغ  عْطىَ رغ   يَ الأعظم الري إر لُلهعِ 
 :  فالإيمـان بالله يعنـي

                              
 النحل[ .– 20]  (1) 
 الفرقان[ . – 66] (2) 
 الأنبياء[ . 50 – 55] (3) 
 الممتحن ة[. – 2] (4) 
 الزخرف[ . – 15]  (5) 
[ القول المفيد على كتاب التوحيد ، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ، وانظر المواضع المذكورة فى الهامش 101:  291راجع ] )6( 

 السابق أيضاً . 
[ " 09:  19وراجع ]"  [ " العقيدة فى الله280:  298و]  [ حقيقة التوحيد ،12:  10[ " الإيمان : أركانه ، حقيقته ، نواقضه " و]10انظر ] )7( 

[ 11:  28ش. و]يط. المكتب الإسلامي " السادسة " بإشراف محمد الشاو  –تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد " لسليمان آل الشيخ 
 بتحقيق أشرف عبد المقصود .  –سسة قرطبة مؤ  ط . –." فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " لعبد الرحمن آل الشيخ 
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 .(1)من الكمنل  كملغ رل لغ  :]أ[ اعتقاد كمال : ذاتاً وأسماءً وصفاتاً وأفعالاً  

عالى  –]ب[ اعتقاد استحقاقه   بادة  –سبحانه وت ننرق  حللع قنلله ال هرا لازم الاعو ع

 ال هنللهة .  وي فيالخر ن ال قثلاب عهع عمن قرلغ سم – (2) كمن مو –

 (3).-تعالى - بذل كل أنواع العبوديات الباطنة والظاهرة لله ]ج[ 
  ونل الله  همع عظم – ولعباده المؤمنين – للهسمغ : ي  –]د [ الولاء لله ولعبادته 

  ح  -وننلى –كمن قنل  : حباً ونصرةً  –صلعات الله عنلامغ علسهم  –       

                                             

         (4)  وننلى –رل قنل- :    

                                    

                                       

       (5) . 
 : محاور التوحيد الع ل 

سة    منل القلر صعل الأع عن   ِّوة  ظنهوة مُنر حنعو  هرس الم هن  –ع مللهوج وحو و

صنلحة  جعاوح ال حنلله  عمنل ال عي –آ وي سمو عنء   ب عال منن رنمو هن ب الإس ررل يٍّ مم  ع ر

من  يء  رنوك –ممهن لنسو ور ننلى و قنل  –عو من  نرسل ال وكة ب ك لع على   في ع

 : . عهى(6)" أنا أغنى الشركاء عن الشرك:"  يّ الحللهسث القللهن
 
 

 توحيد الطاعة والانقياد   (1) 

                              
 .  يمراجع ما سبق فى التوحيد العل )1( 
 راجع علاقة توحيد العلم بتوحيد العمل .  )2( 
 ، بالإضافة للمواضع السابقة .  " للعمل قسمان " راجع ما سبق فى )3( 
 المائدة[ . - 65 : 66] )4( 
 الصف[ . – 22] )5( 
 . هريرة  ( في كتاب الزهد من حديث أبي2201)( في كتاب الزهد والرقائق ، وابن ماجة 1896رواه مسلم ) –صحيح  )6( 
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قة ن عحللهس      فنلطنعة المطل                        

  (1) نعن على  ن عسن  " عقلله اوعق الأصعلسعن  جم ننل المكل سع  ف حنكم لجم ال

 ب فهع عحللهس مصللهو جمسع الأحكنم ال وعسةب علرلك ا وهو من  صعلهمإممن هع الله 
نعل   (2))لا حكاام  لا   ( " عة ن  عالو وغ  طن طنع لأن طنع       س

    (3) منزع ععمهمن ملله الو    وصللهو جمسع الأحكنم ب عإلسهمن الموجع ع

              (4) 
مة علا سوج ت الآسة " على  ن من لم سوحنكم فيرل لَلهلَّ   ع محل المزاع إلى الكونب عالنُ

 ب – وحمغ الله –كمن قنل ارن كثسو (5)"رلك فلسس مؤممن رنن علا رنلسعم الآخو لسهمن فيإ

حلله لعلع  –الو وسع  عمن جنل لنسوس نلطة علسن في قعل الله  –حكم عا َغ  نْ  لحَِق َ لمِ

حة الله  هن ررس وة لكعم هن –زعم حِلَّ المس قلله حَومَّ       :–مع  ن الله 

 (6) سة رن وسم قنل ا مغ الله  –.  لري  : –وح نلام ا سن الإ قة لله هع حقس هرا  " ع

 ونل الله رغ ونلغ ب ع مزل رغ كورغ ب عهع  ن سنونلم النرلله ن لا لنسوس ب فنلمنونلم لغ 

نوكرو" نوكرو    (7)علنسوس م وك ب عالممومع عن الانونلام لغ م رغ عالم " عالم وك 

نلام  (8)كنفو" : عن عرنللهوغ رلله ال رن ع نز  لك ال لغ –وحمغ الله  –  ب عسنلل ر "  : رقع

لللهسمي  سة عالإصلاح ا قنء عالونر رمنم الإم نء عالإر صغ  عة لاخوصن عوعولله الإلغ  رنلطن

نض  لسس ر ننلرغ ب ع هع  من ضسو إلا  من  رغ ب ع هع جنل عالللهمسعي ب فمن من خسو إلا 

وغ  ر لسس لأحلله ممهم إمننم ر يءرنض ؛ إالنرنلله رأن سكعن مطنعنً  على من ال من ركو م

                              
 الأنعام[ . – 222] )1( 
[ " الواضح فى أصول الفقه 12:29" الثانية "  ، وانظر ] ط . دار الإعلام الدولي –  إله إلا الله " د . صلاح الصاوي[ " فاعلم أنه لا50] )2( 

 ط . دار النفائس ومكتبة دار الفتح )الأردن( " الخامسة " .  –محمد الأشقر للمبتدئين " د . 
 النساء[ .  – 90] )3( 
 النساء[ . – 68] )4( 
 ية إحياء التراث الإسلاميم لجمع2882ه   2222[ تفسير ابن كثير  ط. مكتبه دار السلام )الرياض( ودار الفيحاء )دمشق( الأولى  2/580] )5( 

 )الكويت( .
 .تفسير ابن كثير [ 1/112]وانظر  –الأنعام[  –212] )6( 
 [ العبودية . 10] )7( 
 [ مجموع الفتاوى . 1/28] )8( 
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لغ " في مع الله "  (1)حق الإلغ ب عكرلك لا حكم إلا  خر  من او ننلى –ف في  –و عنً  م وِّ

معَ  (2)المننملات فقلله   وك رغ علم سحقق الإسمنن" النرنللهات  ع حكمنً في عهرا من المُجَ

سو رن كث قعل ا من س ووك ال وع المح –وحمغ الله –علسغب ك من  مزل على : " ف كم الم

رلله الله َو    محملله رن ع نعخة كَع من ال وائع المم سوس  لى غ حنكم إ سنء ب عو خنوم الأمر

نلمسن" (3)فكسف رمن إلى وحنكم إلى السننق  (4)عقللهمهن علسغ ؟! من فنل كعو رإجمنع الم
. 

 توحيد التنسـك والتقرب : (2)

لَلهمن الله وَ عمنل الوى فنلأعمنل الوى لا وُقنم إلا على عجغ الونرلله عالوقوب عالأ   َّ نَر

 رصوفهن لغبلا سجعز صوفهن لنسوس ب رل سُنَللهُّ رلك  وكنً رننبعمن هرس الأعمنل :
بادة"   فللهعنء الله عرنللهة ن ب كمن قنل  الـدعا   -أ   هو الع لدعاء   ا

يَ  يََُّاااتَ   : ثددم قددو  .(5)" نُ نَكُااامُ  ج    ن اااذج بَااالَ تجي ََّااايَُ خُفُوَ  اَهَاااي مَ وَقَااالَ  رَبمكُااامُ  ُ عُاااويجي أََُّاااتَاج كُبجرُوَ  عَاااُ  عج
ارجي َ  َ  خج

يه" :  ؛ رل قنل  (6) ضب عل س ل : يغ لم ي كو  (7)" إنه من  لى  ب ع م ع

  :  مدددن سدددللهعع غسدددو رقعلدددغ                         

          (8)  طل ب نغ رنلرن سوس م هن لن لك وألس نل ر عج

مغ  على مَنْ  –وننلى –لغ رنلحق ب ثم حكم الله الإعحللهس  –نرحنمغ  –عهع  سُللهعى من للهع

                              
[ " 1/269ط .دار طيبة )السعودية( " الأولى " نقلًا عن ] – لأنظمة الوضعية " د . صلاح الصاوي[ " نظرية السيادة وأثرها على شرعية ا60] )1( 

 عبد السلام .  نبقواعد الأحكام " للعز 
 ط . دار الوطن للنشر )السعودية( .  –شرح أصول الإيمان " لمحمد بن العثيمين "  )2( 
 هو شريعة جنكيز خان المأخوذة من الشرائع الإلهية ومن الوثنية ومن هواه ، وكان في بنيه شرعاً متبعاً مع إظهار بعضهم للإسلام . (3)

: 200[ حقيقة التوحيد ، و]216: 98وراجع ] ، ار الحديث )القاهرة( " الخامسة " تحقيق د. أحمد فتيحط. د [ البداية والنهاية21/219] )4( 
مكتب الطيب )القاهرة( ط .  – لمحمد آل الشيخ " د. سفر الحوالي [ الإيمان : أركان حقيقته ، نواقضه وشرح رسالة تحكيم القوانين "205

     –( "الأولى" ، و"التلازم بين العقيدة والشريعة "د. ناصر العقل الرياض) ط .دار ابن الجوزي –بدري لمحمد ، "ولماذا نرفض العلمانية؟ " الأولى
 " .  الأولى ( "رياضدار الوطن للنشر )ال ط.

ان بن ، من حديث النعم ح سنن الترمذي للألباني( صحي1596 – 1680( في كتاب الدعوات ، وبرقم )1101في سننه برقم ) رواه الترمذي )5( 
 .                            بشير 

  غافر[ . – 50] )6(
 

 .( من حديث أبى هريرة 1595) ( في كتاب الدعوات وحسنه الألباني في صحيح الترمذي1101في سننه برقم ) حسن رواه الترمذي )7(
                                                       النمل[. – 51] )8( 
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في رنلنجز ب ععلى مغ رنل وك ب  نْ للهع لغ مَنْ سللهعع مِ  :   قع          

                 (1). 
باً ]ب[   رنلررح وقورنً إلسغ عنطِعنً رلك على  –وننلى –إر  مو الله    الذبح تَقَرُّ

 –نرحنمغ –ب عجنل  :      (2)قعلغ  وقورنً إلسغ ب في  موس رنلصلاة

ب رل          (3):  الررح لغ من  ننئو النرعللهسة لغ ب فقنل

لك لنسوس  وكنً رمن  رحسث سكعن صوف  يء – كنلصلاة –عممن سجب إخلاصغ ن 

 :  –وننلى –سمنقض منمى الإنلام ب فقنل                    

            (4) " عفى  النرنللهةب: عالمنك لنة

 ال وع: ررح

 .(6)" ير :لعن : من ذبح لغ: "  عقلله قنل ب (5) القورنن " 
فيالنــذر والطــوا ]ج[   مرو  وزام : ع" ال نة : الال لزام  الل صطلاحنً : إ هلله. عا عالن

هع  (7)" المكلف معنغ ن  سئنً  نوعف ب إر  طعاف م لف لا سعنله  ي –عال ن إلا م: المك

      : –ونددنلى –ب طنعددةً لقعلددغ  وجددنءوقورددنً ن خعفددنً ع

  (8) علرلك  ثمى الله  ب لغ مؤممسن رقع لى ال ب عجنل      (9): ع

  فقددنل : –ونددنلى – رسوددغ المونرددللهسن ن فددي مددن جملددة الطددنئعسن           

    (11) ن    سنء وصوففهرس  ب  لغ  –نرحنمغ  –ونرللهاً 

  .(11)فصوفهن لنسوس ونرلله لرلك النسو ع وك رنلوب 

 توحيـد الــولاء : (3)

                               
 

  الأنعام[ . -251: 251] )4(         الحج[ . – 15] )3(                    الكوثر[ . – 1] )2(     فاطر[ . – 22] )1( 
 

 

 [ القول المفيد على كتاب التوحيد . 2/100] )5( 
  . من حديث على  ( في كتاب الأضاحي2809مسلم برقم )رواه  –صحيح  )6( 
 كتاب التوحيد . [ القول المفيد على  2/101] )7( 
 الإنسان[ . – 0] )9(  الحج[ . – 18] )8( 

 

 البقرة[ . – 216] )10( 
[ " 210 : 922] و ، [ " تطهير الجنان والأركان عن درك الشرك والكفران " 62 : 21و ]، [ " فاعلم أنه لا إله إلا الله " 62 : 16انظر ] )11( 

 وهذه أمثلة دون حصر ولا تفصيل ليس هذا محله .  –اب التوحيد " لمحمد بن عبد الوهاب مختصر معارج القبول " ، وشروح أكثر أبواب " كت

 [ العب ودية .0] (1) 
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اللنددة : " القددوب " ب عاصددطلاحنً : " الحددب  " فددي الــولاء صددل منمددى "   

صل حب ن   حب ب عال موة لل وغ عالمصوة " ب عالمصوة ث هغ ععرنلله نرقت  – وألس قلله  ع

ونم إلا ن "ب – الإ نوة لرلك لرل ال سع الأعمنل  (1) " رل لا وُنوحق المحرة علا ا ع" جم

رة ن " عن مح صللهو إلا  سة لا و سة الللهسم رة ونعل الله  (2)الإسمنم وى " مح رت  ح عج

م (3)" –وننلى – لمحرة الله من و ردب لأن " محرة محرعب المحرعب  ر ةنم مح عب دالمح

ر   (4)" ووم إ ةرل " حقسقة المح فيلا : لا  وغ  معالاة المحرعب ب عهى معافق من  ر حب 

عالله سحددب الإسمددنن عالوقددعىبعسرنض الكعددو عالعنددعق  ب سحددب عرنددض مددن سددرنض

في" :  ب عقلله قنل  (5)عالنصسنن" لبغض  :  أوثق عرى الإيمان ح الحب في : وا

ب حسددث  روألسهددغ ععرنللهوددغ  –ونددنلى –ب فممددن نددرق وددللهوك علاقددة الددعلاء ن  (6)"

 قسنمهمن على  صل المحرة ن ووكنن فيس 

 . (7)" للوعحسلله  صلان "  هرا سزسلله من رسنن من نرق ركوس في ب علنل – نرحنمغ –

: " الرنض عالنللهاء " ب  اللنة : " الرُنلله " ب عاصطلاحنً  " في البراءع صل "   

نررنً  حب الله  كنن  من  لعلاء ؛ إر ك حعالنللهاء سقعم على الرنض ب عالرواء ونرع ل من ل ب 

كنفوسن –وننلى –لهرا مهنمن الله  سحبب فهع نرب لرنض من سرنضب    عن معالاة ال

                (8)  
  :  – ندددرحنمغ – ردددل قدددنل                           

  (1) حنللهسن ن سعالله الم منً  جلله مؤم مك لا و عس فأخرو " الله   فإن م نعلغ ب   عو

هع  الإسمنن سمنفي عى ضللهس ع معاللهوغ كمن سمعى  حلله الضللهسن الآخو فإرا عجلله الإسمنن امو

رغ   .معالاة  عللهاء الله لسلاً على  ن قل لك لله كنن ر فإرا كنن الوجل سعالى  عللهاء الله رقلرغ 

                              
 

 

 [ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية . 58] (2) 
 ر السابق . د[ المص82] (3) 
 [ العب ودية .12] (4) 
 [ العب ودية . 16] (5) 
( وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 1615( ، وحسنه الألبانى في صحيح الجامع )20610 - 20612ر بأرقام )رواه الطبرانى في الكبي –حسن  (6) 

 ( .2019برقم )
 ] ......... : ........[ من هذا البحث ، والمقصود ما ذكر من الولاء والبراء هناك ، فليراجع . (7)

                                                آل عمران[ . – 19] )8( 
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جب" منن العا سغ الإس كم(2)لسس ف ننلى – عح قنل –و          (3):ف
سو الطروي رن جو قنل ا هعلله  –وحمغ الله  – ع وعلى الس من  سة :"  هرس الآ قنً على  ونلس

: من  هل للهسمهم عملوهم ؛ فإمغ لا سوعلى  للهعن المؤممسن فإمهم ممهم ب  يمن  عالمصنوى

سغ واض ب عإرا وضسغ عوضيإلا عهع رغ عرللهسمغ  (4)موعلٍّ  حللهاً  هع عل قلله عمن  مغ ف  للهس
 .(5) عنللهى من خنلعغ عنخطغ عصنو حكمغ حكمغ "

 

                              
 المجادلة[ . – 11] )1( 
 [ مجموع الفتاوى .0/02] )2( 
 المائدة[ . - 62] )3( 
 أي التولي الكامل ، ولذلك كان يتضمن الولاء على الكفر ) الدين الباطل ( ، وهذا كفرٌ بلا خلاف .( 4)

[ " الإيمان : أركانه حقيقته 250: 266وانظر ] م ،2890 –ه   2200ط. دار الريان للتراث  لقرآن للطبريجامع البيان في تفسير ا[ 5/208] )5( 
[ " تحكيم الشريعة وصلته بأصل 62: 62[ : فاعلم أنه لا إله إلا الله " و ]202 : 81[ " حقيقة التوحيد " ، و  ]99: 56، نواقضه " ، و]

 )السعودية( " الأولى " . ط . دار طيبة  – سلام "  لمحمد القطحانيالدين " ، و " الولاء والبراء فى الإإ 
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  ملحوظات على التوحيد العملي

   " عل  بالتوحيد ال " " لع ل التوحيد ا "علاقة  -1
الأنددمنء  –سوضددمن وعحسددلله النلددم ر ددقَّسْغ  –وعحسددلله الألعهسددة  –الوعحسددلله النملددي   

مغ   –؛ إر  ن كل عمل سوضمن علمنً علارلله  –عالصعنت عالورعرسة  نرق رسن من "ب  –كمن  ع

مرن و وعحسلله : فمنمنهن ال الوعحسلله " موضممة لجمسع  معاع لا إله إلا اللههمن كنمت  هنللهة " 

لريالنرلله  " نلأ (1)نمنئغ عصعنوغ ورعرسوغ ع يسوضمن وعحسلله الله ف الريب  لعهسوغ  يالله ف  ا

ر ب فسقو  على الخلق  لعهسوغ يسعحلله الله ف نوحق للن حللهس الم سوس  نللهة عدمغ نرحنمغ هع ع ن غ

منء لغ الأن نأن الله وب الننلمسن ب عرأالعاقع ر يلا سنوحقهن علا سنوحق  سئن ممهن ب سقو ف

سغ االنرنللهة لا سكعن لنسو  إخلاصن لصعنت الكنملة ب لأالحنمى  عا من ف لوب ب علا سكعن ل

  (2) " الخلق ؟ عكسف سنرلله من كنن منقصن ؟  موكسف سنرلله من لم سخلق علم سللهرو  إر بمقص 

عن  –عاقع المنس  يف –النلم لا سنولزم وعحسلله النمل عوعحسلله    من  نرق عركو كمن 

 –سللهعع غسو الله  فنلريب  الأموحقسقة  يثنرون رنلعطوة فن كنن الولازم إوب ب عالن م وكي

ننلى – على عمل قلب هع الوغرة عالوهرة كمن قنل يسؤللهى عمل جعاوح مرم – مثلاً  :  –و
     (3)  "  ئلله هع عن نن ع مللهعع عطنء عمم عرلك ثموة للنلم روصوف ال

وغ رنلللهعنء عقللهووغ على –ع : المللهع  ي –النلم رونلق علمغ  إلى ععر  إجنر وغعم هرا  إوالله ؛ فر

لولازم  سوضح طويا كل  الع معاعرسن  سلله   ضح ب  (4) "الوعح لرسن  عسو  سأرعنن الم وكسن ا

قواوهموعحسلله النمل مع  يالللهخعل ف م إ سلله النل لع :  – يرنلوعح صلغع ف – رأ قة  يهم  الحقس

 .(1)جة على من سوفضعنح  قعىمن سثروعن هع   ن إرا لله المنس ومنقضن ؛  من 

   دعموة الرسمل -2

                              
 [ " الإيمان : أركانه ، حقيقته ، نواقضه " . 21] (1) 
 ط . دار الفرقان )مصر( " الأولى " .  – ب شرح الطحاوية " د . صلاح الصاوي[ ، تهذي50نفس السابق ، وانظر ] (2) 
 الأنبياء[ . – 80] (3) 
[ " 81: 82] ط . مكتبة الرشد )السعودية( " الأولى "  و – الإسلامية " لجيلان العروسي عقيدة[ " الدعاء ومنزلته من ال102: 1/129انظر ] )4( 

 مختصر معارج القبول " .  
 [ " العقيدة فى الله " .110: 229]انظر  )1( 
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قنل (2)صل للهععوهم : هع للهسن الونل جمسنن ع توحيد العبادة   ننلى – كمن   –و
:                (3) عرلك للآوي :  

شرن توحيد العبادة هو المإ[ 1]  لق الب من خ قنل حقصود  من  ننلى – ك  :  –و  

     (4) بتللهاااا     بهاااال   نتااااي نحكمااااا  نةاااارعيا  عهددع ب 
                (5) لأيبياااااالءامياااااا  

  (6)  عقنل :"  حق ن " ؛ لأ (8)"ديننا واحد (7)تلاَّ عَ  أولاد الأنبياءنحن

 .  (9)" يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن: على العباد 
قنل  : الحياة الدنيا ي[ وهذا العمل هو محل الاختبار ف2]  من  ننلى –ك   :–و  

       (10) علدددسهم الصدددلاة  – الأمرسدددنءن ب لأ

منس –عالنلام  لى ال هم رإرلاغ سقسمعن حجة الله ع لم ل    الن          

             (11) قدددى علدددى رب عس

لم ع يالمنس حنن ولق فنلارولاء إالن مل ب  ررل الن سة  –خلاص  مة الكعم هع الحك ع

 سونلق رهرا النمل .  –للخلق 

نة 3]  خول الج تب د مل يتر هذا الع نارأ[ ثم على  حده  ،و ال لم و لى الع قلله  حلا ع ف

رنلحق عحللهس لا س  ننرق رسنن  لم  رالن منو نو ف وعسن  إسمن سن   علا – الآخوة يممج

هرا  مل ب –مكوو    :        (1)قعل الله  عوأ
  و اااي  نم لبااا                          النظددسم ماااا  قلل نف َّااام  

                              
 [ الإيمان : أركانه ، حقيقته ، نواقضه .21: 21[ مختصر معارج القبول ، و]81: 81انظر ] )2( 
 الذاريات[ . – 65] )4(   النحل[ . – 15] )3( 

 

 [ القول المفيد على كتاب التوحيد58:  2/16] )5( 
 الأنبياء[ .  – 16] )6( 
[ هامش مختصر معارج القبول ، نقلا عن 81]واحد وشرائعهم مختلفة . من  إيمانهم أن أرادواحد ،  وأبوهممختلفة  أمهاتهمالعلات : الذين  أولاد )7(

  الأثير" لابن  والأثر"النهاية فى غريب الحديث 
  . ( في كتاب الفضائل ، من حديث أبى هريرة 5096رواه مسلم برقم ) –صحيح  )8(
  . من حديث معاذ بن جبل  ( في كتاب الإيمان .28 - 10( في كتاب اللباس ، ومسلم برقم )6850برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  )9(
 [النساء – 256] )11(  . [1الملك : ] )10(

 

 . الحجر[ – 81:  81] (2).                                                      [الأعراف – 21] (1)
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          (2)  ن كددل مددن  وددللهوك رجددلاء

 المجنة عالهلاك موورط رنلنمل ب اوورنط الموسجة رنلنرب . 

   رمالبش في الأصل -3

 والتوحيد ، وذلك باعتبارين ح الإيمانالبشر  يف الأصل إن 

سلله ب عا الإسمننفقلله رلله  المنس حسنوهم على  ح[ باعتبار التاريخ 1]  ونوسخ إرلوعح  رلله  

نلام –رآللهم الر و  سغ ال كنن – عل قلله  نغ  ب ع ثم ونر سن ب  لغمر لك   ه لى ر معس ع عر

هع  الري –علسغ النلام  –عالوعحسلله ب حوى طو  ال وك رنلله رلك قرل معح  الإسمنن

لىالله   ونلغونعل   عل هل إ ف – الأوض   من  نرب  – (3)حللهسث ال عنعة يك ب ر

فا لع  قنل يلن صنلحسن  ننلى – ال  :  –و               
     (4) رنس رن ع قنل ا من  يوض –ب  هرس  : "الله عمه

كعا   نمنء من هل معح ب فل قعم  لىال سطنن   عحىوجنل صنلحسن من    نقعمهم  إ

صنرنمعا سجلنعن فسهن كن يمجنلنهم الو إلى عاامصر : صعوعهم على   ي – (5)  م

ئكهلك  إرافعنلعا ب علم ونرلله حوى  رأنمنئهمعنمعهن  –الصنلحسن  علئكصعو    عل

رللهت" قنل  (6)عومنخ النلم ع ضنب ع معح  : "  س رسن  هم  ع وة للهمعآكنن  قوعن كل

 .(1)على  وسنة من الحق فنخولععا ؛ فرنث الله المرسسن مر وسن عممروسن"
نرنً     مؤمن م ممح ال هرا س ننً  ع مؤممسن  وفس كل ال صلا ر سنءمو  – آللهملى إع ب عالأمر

فهع  إر عثرنونً  عسممحغ ثقةً  ب –علسغ النلام  صحسح للعجعلله الر وى  وللهالله ال هرس  يالام

سعندلله علددى الر دو خدط حسددنوهم  مدوض طددنوخ للهخسدلب إلا  هلدغععمدن الكعددو  الدللهمسنب

 . الأصسل

                               
 

 .  ( في كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة 299( في كتاب التفسير ، ومسلم برقم )2021برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  (3)
  .نوح[ – 11] )4(
من : هامش  . المصورة على صورهم ، المنصوبة فى مجالسهم الأصنامواصله ما نصب ، كغرض ونحوه ، والمراد هنا : : جمع نصب ،  أنصاب )5(

 عن درن الشرك والكفران .  والأركانتطهير الجنان 
  . -رضى الله عنهما  –( في كتاب التفسير من حديث ابن عباس 2810برقم ) رواه البخاري –صحيح  )6(
صحيح على هذا حديث وقال :  ،  –رضى الله عنهما  –( في كتاب التفسير من حديث ابن عباس 1/221)الحاكم فى المستدرك صحيح ، رواه  )1(

 .  يقره الذهبأومسلم ولم يخرجاه ، و  يشرط البخار 
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هرس  ة حعلى حد إنسان[ باعتبار كل 2]  وغ على ظهو  ب  الأوضمن حسن سرلله  حسن

طرة ،  ":   س هلله لهرا حللهسث المرى لى الف لد ع نه  ف بواهكل مولود يو و أيهودا

ب عالونسسو سكعن رنلله رلك من جهة  الإسمننب فنلعطوة :  (2)" يمجسانه أوينصرانه 

من  يعمن هع مثلهم ف الآرنء نننالقوب  وغ  الإم سة حسن مر رللها حوفسن كنمعا مم نإم

 عالوعحسلله .  الإسمننعن هرا 

مؤمن وصدسللهاً     ممح ال هرس س عس كدل  يف ع نننم سث سوجدع  إم   زاح  نب رح

مع   نالوكنم عن العطوة  هنسوى ممهن ولاقسن  قللهسم  إسمنم مى –ال منن:   ع لري الإس  ا

وغ ف إمنننب علا سخلع  –وت علسغ من قللهسم طف من فطو مللهاء  جنعب  ن من إعن  سو

 .سقولغ فسهلك   عسهملغ   نن مإمنغ فسعلح ب ع

   ع مممممممرائمممممذد المممممممس -4

سغلمن كنمت المقنصلله لا سوعصل "   نرنب إلا إل هن وعضيعطوق  رأ مت  إلس كن

هن ع منت  طوق ننئل المحو هن  فع روة ر هن منو نة ل صينرنرهن ونر هن  يف عالمنن كواهو

ب ععنددنئل الطنعددنت رهددن غنسنوهددن عاوورنطنوهددن  إلددى إفضددنئهنعالممددع ممهددن رحنددب 

نة  إلى إفضنئهنمحروهن عالأرن فسهن رحنب  يعالقورنت ف نسلة المقصعلله ونر غنسنوهن فع

صلله  صعللهة ق هى مق سنت ب ع صلله النن صعلله ق مغ مق صعلله ب لك من مق صعلله ب عكلاه للمق

هن إف إلسغ وعضي سئن علغ طوق ععننئل  –وننلى – حوم الوب فإراالعننئل ؛  مغ سحوم

لع   نوحوسمغ ب عوثرسون لغ ب عممنن عسممع ممهن ب وحقسقن ل رنحسقوب حمنس ب ع ننئل    الع

ضسة  لروائع المع سغعا حوسم ب ع إل ضن للو لك مق كنن ر وغ إل رغ ب عحكم ععس   –غواء للم

 إلددى عطوسقددنً  عالروسنددة : مددن كددنن عنددسلةً  … الإرددنءرلددك كددل  سددأرىععلمددغ  –ونددنلى

 إلىضععة للمرنح عقلله وعضى عنسلة مع من كنن " إلاب علا سنوثمى من رلك  (1)"ءال ي

 .(2)وجح من معنللهوهن" المعنللهة عمصلحوهن 

                              
  . ( في كتاب القدر من حديث أبى هريرة 1569رواه مسلم برقم ) –صحيح  )2(

 . ي" بتحقيق عصام الدين الصبابطالأولى( " القاهرةط. دار الحديث ) –ن عن رب العالمين " لابن القيم الموقعي إعلام[ "221:  1/222] (1)
 .الموضع السابق  (2)
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هن  يالمحومنت الو   مععلمن كنن ال وك رنن هع   نننقلله سقع فس قنل  إم قلله  ب ف

            (3)       : –وندددددددنلى –

   (4)المري  جنبعكمن  ب   رن مننعلله لرمب   ي:  نألغحسن  عرلله الله  ا

 وكد: ال   ي –ر هع إب  (5)" وهو خلقك تجعل لله نداً  أن ":  عظم عملله الله ؟ فقنل  
  الصدددنلحة للأعمدددنلمحدددرط  –                             

     (6)  لا سنعددو الددريعهددع الددرمب         

       (7)  نررن  إلسغب لمن كنن كرلك ممع ال وع من سؤللهى عسكعن 

 ب فمن رلك : لامصواف رنض القلب لنسو الله 

سو الله إع – شركاً المعاصيتسمية بعض [ 1]  رنللهة لن كن ع لم و  إلى إفضـاهاا لشـة    –ن 
من  : " رأمغ" فسنوفعمغ الأصغرالشرك  سنمسغ النلمنء " الريعهرا هع  :الشرك كل 

 فيععنسلة للعقعع فسغ ب عجنء  الأكروال وك  إلىمهى عمغ ال وع ممن هع روسنة 

 ب عممغ :  (8)" المصعص ونمسوغ  وكن

رسن  (1)"أشركمن حلف بغير : فقد  " : لقعلغ  : الحلف بغير : (     قلله  ب ع

 .(2)": إلالا اله  " : كعنوة رلك عهع قعل  يالمر
لغ   يسير الريا  ب(     خوف ":  لقع خافما  أ شرك  أ ليكم ال صغرع ب  "الأ

  (3) "الرياءفنئل عمغ ؟ فقنل : 

 . (4)"الللهسن رأصلؤس من لم سوصل وسن " 

                              
  .  النساء[ – 29] 4) (                                 .                    لقمان[  – 21] (3)

 
 

 

   .(  0610،  5952،  5922،  5002،  2052التفسير ، ورواه في مواضع أخرى بأرقام )( في كتاب 2200برقم ) البخاريرواه  -صحيح  (5)
  .النساء[ – 29] )7(                                                            .الزمر[ – 56] )6(
 

" لعبد العزيز العبد اللطيف ط . دار الوطن للنشر  غرالأصوالشرك  الإخلاص[ هامش "12[ هامش القول المفيد على كتاب التوحيد ، و ]218/2] )8(
 . والإفتاء[ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 0/620كلاهما نقلا عن ]و ، 

( 2616( ، والترمذى في كتاب النذور والأيمان ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم )95 – 58 – 1/12رواه أحمد ) –صحيح  )1(
 ( . 1510( وفي الأرواء برقم )1021( ، وصححه أيضاً الألبانى في الصحيحة برقم )2/29ي المستدرك )والحاكم ف

 . ( في كتاب الأيمان من حديث أبى هريرة 2520( في كتاب الأيمان والنذور ومسلم برقم )5560رواه البخارى برقم ) – متفق عليه )2(
 

 

( من حديث 2662( ، وصحيح الجامع )862( ، وصححه الألبانى في الصحيحة )2102الكبير )( والطبرانى في 6/218رواه أحمد ) –صحيح  )3(
 .  محمود بن لبيد 
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شئتج(     شاء و ما  نتلولا : "  و "قول ح"  رن  (5)ح"وأ لك ا كو ر من ر ك

ف –الله عمهمن  يوض –عرنس  لك  يعالصعاب  و سنطف " لا ر هم  يرنلعاع" ال سع

وإممهن المضنهنة رسن الله عصعوغ عرسن المخلعق عصعوغ ب ع رثم" ال من سنطف "  يم

 . (6)عهكرا الوب لم سئة  وجنل م سئة النرلله ونرنة
الشـرك     إلى إفضـاهاا للخـو  مـ     – ال وع  وكنً  ين لم ونم فإع – أشياءمنع  [2] 

 وم  ذلك : 
له يبحيث ينزل فوق منزلته الت  يمدح النب يعن مجاوزة الحد ف يالنه (    أنز

هاإ:  ف : يا لك  لغ  يعر ن ":  قع ما  يلا تطرو سى  رتأطك صارى عي بن االن

 . (7)" عبد ، فقولوا ح عبد : ورسوله أنا إنمامريم 
 " : قعلغ  يكمن ف : مساجد  – لأمرسنءن كنمت إع – عن اتخاذ القبور يالنهب(  

 –قنلت عنئ ة  " مساجد أنبيائهملعنة : على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور 

 يشخ هـنأبرز قبره ، غير لأولولا ذلك  ،يحذر ما صنعوا " :  –الله عمهن  يوض

 .(1)" يتخذ مسجدا أن

  ادة ممممول العبممممم مش -5

 :  –وننلى –قنل                               

                (2)  ب
سقعل   ن مرسغ  –وننلى – سأمو " : –وحمغ الله  – يعرلله الوحمن الننلله قنل ال سخ

الللهسن المنوللهل الموضمن للنقنئلله :  الصواط المنوقسم إلىعسنلن رمن هع علسغ من الهللهاسة 

                                                                           
ن من أ[ ، وتذكر 229:  226] [ ، والقول المفيد على كتاب التوحيد220ثر الرياء على العمل ، راجعه فى هامش مختصر معارج القبول ]أتفصيل  )4(

  الإخلاص.لله : شروط قبول كلمة التوحيد عند ا
       ( من حديث ابن عباس 1220( ، وابن ماجة )091( والبخارى في الأدب المفرد )120 - 191 – 112 – 2/122رواه أحمد ) –حسن  )5(

 .  –رضى الله عنهما  –
 .[ مختصر معارج القبول 222انظر ] )6(
  . أبى هريرة  ( في كتاب الفضائل من حديث1156اء ، ومسلم برقم )( في كتاب أحاديث الأنبي1121رواه البخارى برقم ) –متفق عليه  )7(

،  2222،  2262،  2261،  2180،  2110( في كتاب الصلاة ، ورواه في مواضع أخرى بأرقام )216رواه البخارى برقم ) –متفق عليه  (1)
 .  -رضى الله عنها  –( في كتاب المساجد من حديث عائشة 612( ، ومسلم برقم )221

 .[الأنعام – 251:  252] (2)
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علسغ  يكل قرح ب الركل حنن ب عالمهى عن ر عالأموالصنلحة ب  عالأعمنلالمنفنة ب 

  عمعم ثم خصص من رلك ا وف النرنللهات فقنل: اعهر… عالمونلعن  الأمرسنء  

           ب عللهلالوهمن  ب عرلك ل وف هنوسن النرنللهوسن عفضلهمن ررحي:   ي

للننن عالجعاوح ارنلقلب ع إلسغخلاص الللهسن لغ ب عالوقوب إع –وننلى –على محرة ن 

 –ب عهع الله  إلسهنحب  المنل ب لمن هع  منهع ررل من وحرغ المعس  يلررح الرب عرن

  عمنلغننئو  ين ف إخلاصغصلاوغ عمنكغ ب انولزم رلك  يخلص ف عمن  –وننلى

  ع قعالغ                يف مغ لسس لغ  وسك النرنللهة ب كمن  يف 

  بل يمن ولقنء معن  وسوغ ممى ب عرللهعنً  نً ن ب اروللهاع الإخلاصهرا الملك عالوللهرسو . لسس 

           ًرنموثنلغ  إلاخوج من الورنة  ب لا  حومنً   موا           من

خواج المكلف عن للهاعسة هعاس ب حوى لإن ال وسنة معضععة   عرلك " (3)." الأمةهرس 

فنلللهمسن ملنعمة ب ملنعن  " –وحمغ الله  – يال نطر الإمنمكمن سقعل  (4)ن". اً سكعن عرلله

عهع الم وعع . فكل  حرغ الله عونعلغ  لا من إمن كنن ن . علا سكعن ن  إلامن فسهن 

رغ غسو الله لم سكن ن ب عكل عمل لا سعافق  وع الله لم سكن ن ب رل لا   وسللهعمل 

لمحرة الله عونعلغ ب  ن سكعن معافقنً  سكعن ن ع  نالعصعسن : من جمع  إلاسكعن ن 

   : –وننلى –كمن قنل  . عالمنوحب عهع العاجب                  

                  
سكعن خنلصن لعجغ   ن فلارلله من النمل الصنلح عهع العاجب عالمنوحب ب علارلله (1)

   : –وننلى –كمن قنل  –وننلى –الله                         

        (2) يعقنل المر   :"  ًليس عليه  من عمل عملا

امرئ ما نوى ، فمن كان  لبالنيات ، ولك الأعمال إنما ":  عقنل  (3)"مرنا فهو ردأ

: ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها  إلى: ورسوله فهجرته  إلىهجرته 

                              
  ." )مجلد واحد( ط . مؤسسة الرسالة "السابعة – السعدي[ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن 126] )3(
  ." ، تقديم محمد رشيد رضاالأولىط . دار الرحمة " – يالشاطب إسحاق أبى للإمام[ الاعتصام ، 288] )4(
 .ف[ الكه – 220] )1(
  .البقرة [ – 221] )2(
 .  -رضى الله عنها  –( في كتاب الأقضية من حديث عائشة 2029رواه مسلم برقم ) –صحيح  )3(
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صل الللهسن  هع  الأصلهرا ع .(4)" إليهما هاجر  إلىيتزوجها فهجرته  امرأة أو

لسغ للهعن إمزل الكوب ب ع الله الونل ع  ونلعرحنب وحقسقغ سكعن وحقسق الللهسن عرغ 

سللهعو علسغ  يب عفسغ وغب ب عهع قطب الللهسن الر  موععلسغ جنهلله ب عرغ  الونعل 

  . – وحمغ الله –ارن وسمسة  الإنلامكمن سقعل  سخ  (5)وحنس "
لفنلم  نننسجنل   نعب دط رنللهةً  الإم وغ ع من  رنلإخلاصن  حسن سغفس هن سأو ب  فس

نوحرنرن: إسجنرنً ب   موسلغ عاورنع  رنلإخلاصن  لسخوج عن للهاعسة هعاس عسكعن عرللهاً   عا

ر إسجنرن لك دفسمن عجب على الن من ر كعن ن  نلله  نوحرنرن  ب– كنلصلاة عالجهنلله –س عا

رنللهة .  – ومنعل طننم  عكوقصسو ثعب ب  – فسمن عللها رلك ممن لم سمغ عمغ النرلله كن الن ل

ر ينء فدمن ج  صعلهنز عمرنن دلهن وكنئ ن "  يحللهسث الم سلام يب مس ح  الإ لى خ ع

الزكاة ، وحج  وإيتاءالصلاة ،  قاموإن محمدا رسول : ، أ: و إلالا اله  أنشهادة 

ضان صوم رم يت ، و حللهسث  (6)"الب هرا ال من  موالله  نلام  ن"عال م الإ هرس  يمر لى  ع

ووعك ب  الأفننل ررنقيثم سكمل الرمسنن  (7)عالللهعنئم لرمسنمغ" كنلأوكنن يالخمس ب فه عال

قلله  ي: الر ي –للحوام يالعجعلله ر الووك رمسة صنلحة ونرلله ن كمن العنل كرلكب فنلووكإ

فغ  وغعو نغ  عللهع سغمع و – إل رنللهات ال معلاس  يمن الن رلله ل هن الن قوب ر ووك  –سو من  ك

 (1)الله رهرا الووك إلىب ثم وعنل  يالحوام مع وعفو القللهوة عالللهاع المو ةننو صنحب ال
فغ  ي: ووك الحوام الر  ي – يب رخلاف الووك النللهم – نغ   علم سنو عغ مع سغولله  – إل

نطنً  يف  عن مننر عنع من كل رلك من جنء رل ع سنم ق معم  ووك الق سل ب عال من الل

علنل  سخ الإنلام ارن وسمسة قلله  خرهن عمغ  ب (2)نمالقس فسغ عاحوننب المعم مثل احوننب

                              
  .، وقد سبق تخريجه متفق عليه ، عن عمر بن الخطاب  )4(
  .[ العبودية ، لابن تيمية62:  60] )5(
 .  -رضى الله عنهما  –( في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمر 25، ومسلم برقم ) ( في كتاب الإيمان9برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  )6(
:  020، وراجع مختصر معارج القبول ] يبن رجب الحنبلا[ جامع لعلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، للحافظ 18] )7(

202].  
( في كتاب الذكر والدعاء 1021( في كتاب البيوع وغيره ، ومسلم برقم )6802،  1256،  1111،  1126بأرقام ) رواه البخاري –متفق عليه  (3)

 .  -رضى الله عنهما  –من حديث ابن عمر 
ه  ، 2226الخضراء )جدة( الثانية  الأندلسمحمد بن عقيل موسى . ط . دار  إعداد،  يالنبلاء للذهب أعلام[ نزهة الفضلاء ، تهذيب سير  2/08] (4)

 .(الإيمان[ )22عن ابن تيمية فى ]وحكاه 
 
 . مصطفى بن العدوى : تحقيق وتعليق  ه  ،2220 الأولدار الصحابة للتراث )طنطا(  ط. ، الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم [50:55] (1)
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هن حوى لمعس عو عسقنً ل نعلله  حسن ووك الركو لرنض العقت ووعسحنً عن ا لىس لركو  إ ا

 . (3) –وحمهمن الله وننلى  – من مقل عمغ رلك ولمسرس ارن القسمك –م ط  
 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة ما سبق في 

 "إله إلا الله لا" معنى
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لق  إفواللهفننلغ منوفة سقسمسة وعجب  عصعنوغ ع نمنئغرأ منوفة الله    ون

لغالقلب رغ حرن عرلا عوغرة  وعكلا ؛ فومصوف  ننلى  – عوهرة عخضععن ع  –و

 .  عوخلص لغ فسهن المسنت الأعمنل

 
 

 الإنسانحياة  توحيد للغاية في يفه

 

 



 55 

  

 رسول الله  اشهادة أن محمد

F
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 المعنى العام للشهادة الثانية

بد لله إ له ،  –عز وجل  –نه لا يتع تدين  لذ إلا، ولا ي شرع ا غه رسوله  يبال بل

 والبدع .  بالأهواءبما شرع ، لا  –تعالى –فيعبد   محمد  

بر ، وطاأتصديقه فيما ؛ فلابد من  أوامرو أخبار:  وما جاء عنه  ما خ ته في ع

لب لله   توقيرهو محبته، وكل ذلك مع  واجتناب ما نهى عنه وزجر أمر وتوجه الق

–تعالى –
(1) 

. 

 ( الإنسانحياة  توحيد للطريق في يفه) 

 

 

 

                              
[ تحكيم الشريعة د 11:10و ]،     ي[ تهذيب الطحاوية د . صلاح الصاو 179، و ] يل بوطاملآ[ تطهير الجنان 94:05] يكثر ذلك فأراجع  (1)

 والأجوبة الأسئلة[ مختصر 15د . محمد نعيم ياسين و] الإيمان[ 954[ حقيقة التوحيد لمحمد حسان ، و ]111:111، و ] ي.صلاح الصاو 
 .  –شاء الله  إن –ثنايا البحث  يف هيإل وغير ذلك مما سيتم العز  إلىالرياض  0555الثالثة عشرة  .سلمان طعلى الواسطية لعبد العزيز ال الأصولية
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  بيـن الشهادتيـنالعلاقة 

ك تلازم بين الشهادتين  فهما  " –شهادة الوحدانية وشهادة الرسالة  –هنا

واحد" يءالمعنى والحكم كش يف بالأخرىمرتبطة  حداهماإ، و الأعيان يشيئان ف
(1) 

الله كافرأمن كفر بالرسل وهو يزعم  لذلك كان " لا ينفعه  نه يؤمن بالله فهو عند 

  : –تعالى –، قال  إيمانه                                

                                                  

   (2)  بالله وكفر بالرسل  الإيمانعلى كفر من زعم  الآيةفقد نصت  

                       نص سبحانه  : " الآيةهذه  يف ي، يقول القرطب

 أن فر  على النا  ن اللهلأ نما كان كفرا  إالتفريق بين الله ورسله كفر؛ و نأعلى 

ولم  جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ، فإذالسنة الرسل ، أيعبدوه بما شرعه على 

بالتزامها ، فكان كجحد  اأمرو يممتنعين من التزام العبودية الت يقبلوها منهم ؛ فكانوا

وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية ،  –سبحانه  –الصانع 

 .(4( " )3)وكذلك التفريق بين الله ورسله "

 

 

 

 

 

                              
 .م 1444 الأولى –محمد عبد الفتاح ، ط . دار البصيرة  إدريس أبى[ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز تحقيق 0/115] (1)
 [.النساء 105-101] (0)
 . يرطب[ تفسير الق0/ 4]( 1)
 .م 1414، ط . دار النفائس الرابعة  الأشقر[ الرسل والرسالات د . عمر 14] (9)
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 لشهادة الثانيةلالقلبية  الأصول

شهادة بالرسالة  قوم ال له ، ت لب وعم لم الق وكما تقوم الشهادة بالتوحيد على ع

 :  يالقلبية كما يل الأصولالقلب وعمله ، وبيان تلك على علم 

 :  اليقـيـن (1)

اليقين  " : ، إذ كما قال ابن مسعود  بالرسول  الإيمانصل أوهو 

 . (1) " كله الإيمان

:  وأعظمها، بها  ربه  أيده التيالبينات  الآياتعلى  ين مبنـوهذا اليقي

والجن  الإن عبر مئات السنين لكل  به قائما التحدي يبق والذين الكريم آالقر

   : –ىتعال –  قال ، مرة ثانية هيإليرفعه الله  أن إلىغالبة  يةآوسيبقى كذلك 

                                         

                                           

   (2) مقيمة  آخركشف حينا بعد تت وأسرارهتتجدد  آياتهلازالت  والذي

 الكريم للوعد  حجة الله على العالمين ، مصداقا                  

                                                    

      (3) ،  يالمعجزات الحسية الكثيرة والت الآياتومن تلك 

بوقوع تلك  يمجموعها تفيد العلم اليقين يتواتر بعضها واشتهر كثير منها ، وهى ف

، ومنها انشقاق القمر ، وحنين  ثانيا   وبصدق هذا الرسول  ، أولا  المعجزات 

الخلق الكثير من الطعام القليل ،  إشباعو،  أصابعه، ونبوع الماء من بين  إليهالجذع 

، واستجابة الله لدعائه ، وعصمته من  خبر أوقعت كما  يبالمغيبات الت وإخباره

 .(4)لفت فيه الكتبأالقتل ، وغير ذلك مما 

                              
بسند  يالطبران هر وصلأثخمس" وقال عنه ابن حجر : طرف من  على الإسلام"بنى     النبي، باب قول  الإيمانكتاب   يتعليقا ف البخاريرواه  (1)

 . صحيح
 . [البقرة  - 09:  01] (2)

القران والسنة بالسعودية ،  يف يالعلم الإعجازلهيئة  ا  كان رئيس  يوالذ يالشيخ عبد المجيد الزندان ةشرطأوراجع مثلا كتب و ،  [ فصلت 01-09] )3(
  . يالعلم الإعجازحول موضوع 

 . هامشه يف هن ، وانظر مراجعيسا، د. محمد نعيم ي الإيمان[ 09-00راجع ] )4(
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، ه عظم القرائن والدلائل على صدقأوخلقه وعمله كل ذلك من   بل حاله 

 . (1) فيانس أبىث حدي فيكما  وبذلك استدل هرقل على صدقه 

 ييتصف الرسول بها ، وه أنلابد  عمال  أو ن النبوة مشتملة على علوم  إثم  

من عرف  إنه الصادق فيها بالكاذب ؟ بل ب، فكيف يشت الأعمالشرف أشرف العلوم وأ

نه لا أعلم الخلق ، وأنه أتبين له  أحوالهامن الشرائع وتفاصيل  ما جاء به الرسول 

المصلحة والرحمة والهدى  ن فيما جاء به منأذاب جاهل ، وـك يحصل مثل ذلك من

عن  إلانه لا يصدر أما يبين  والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم

  (2)راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.

بمقتضى النبوة  –يستلزم اليقين بكل ما صدر منه  فهذا اليقين برسالته 

سبحانه  – ؛ لقوله (3)فيما علم من التفاصيل ة وعلى الغيب . وتفصيلا  جمل –والرسالة 

                  : –تعالىو

 (4)  وحين نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص  عن كتابة كل ما صدر

مسك عن أالغضب والرضا ؛ ف ينه يتكلم فلأ ( حفظه يوكان يكتبه ل)    يعن النب

بيده ما خرج  ينفس ياكتب فوالذ " فقال :  الكتاب حتى ذكر ذلك لرسول الله 

 يعند النب أنابينما  قال : " بن حاتم  يما جاء عن عد وتأمل،  (5)الحق" إلا يمن

 قطع السبيل ، فقال إليهفشكا  رآخ تاهأالفاقة ثم  إليهرجل فشكا  تاهأ إذ   : "  يا

ن طالت بك إف " عنها ، قال : أنبئترها ، وقد أقلت : لم  "؟الحيرة  رأيتهل  ، يعد

 إلا الله " حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا  

ولئن  " قال : ؟ بلادروا الالذين سع   ئي  ار ط  ع  د   فأين:  يوبين نفس يقلت فيما بين

كسرى بن  "  بن هرمز؟ قال: ى: كسر قلت طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى "

فضة يطلب من  أوهرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 

                              
( في كتاب الجهاد والسير من حديث 1770( في كتاب الإيمان ، ومسلم برقم )01، وبرقم ) في كتاب بدء الوحي (7رواه البخاري ) –متفق عليه  )1(

 إذا أضيفت هذه الأشياء إلى غيرها مما ذكر أفادت اليقين كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح .   أي : أبى سفيان 
 . إدريس أبى[ شرح الطحاوية ، تحقيق 101-1/119]، والسابق  )2(
 . 01صـ  (1راجع هامش ) )3(
 النجم[ .   - 9:  0]  )4(
في كتاب   (154 - 1/150( في كتاب العلم ، والحاكم في المستدرك )1494( ، وأبو داود برقم )140 - 0/140رواه أحمد ) –صحيح  )5(

 . -الله عنهما  رضي –العلم من حديث عبد الله بن عمرو 
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يوم يلقاه وليس بينه وبينه  أحدكمين الله قيقبله منه ، وليل أحدا  يقبله فلا يجد 

رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى ، فيقول :  إليكابعث  ألمول : رجم له ، فيقتترجمان ي

 جهنم " إلافضل عليك ؟ فيقول : بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى أو مالا   أعطك ألم

اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد  " : يقول  : سمعت رسول الله  يقال عد

حل من الحيرة حتى تطوف الظعينة ترت فرأيت : يقال عد شق تمرة فبكلمة طيبة "

طالت بكم الله ، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن  إلابالكعبة لا تخاف 

  .(1)" هفلء كـيخرج م " : القاسم  أبو يحياة لترون ما قال النب

جمعهم مع نفسه بكمال يقينهم ، ف أصحابه أكابرعلى   يالنب أثنىوقد 

مهما بدا   إليه أوحيث به مما غيب بكل ما حد  بال إيمانهمثبت لهم أو الشريفة 

   صلى رسول الله قال : هريرة  أبيغريبا عند النا  فعن  الأمرظاهر  يف
ذ ركبها إبينما رجل يسوق بقرة  " قبل على النا  ، فقال :أصلاة الصبح ، ثم 

الله ،  فقال النا  : سبحانخلقنا للحرث .  إنمالم نخلق لهذا ،  إنا:  تالقفضربها ف

وبينما رجل .  وما هما ثم   بكر وعمر ، وأبو أنابهذا  منأو فإني ل :قا !!م بقرة تكل  

: ، فقال له الذئباستنقذها منه كأنهعدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى  إذغنمه  يف

: فقال النا  ،  يلها غير يع ، يوم لا راعب  س  فمن لها يوم ال يهذا استنقذتها من

 .(2)" م  ثوما هما ، بكر وعمر وأبو أنا، بهذا منأو فإني ، قال : ذئب يتكلمسبحان الله

كون  " هذا ي مانول صديقين  إي قوىال مانمن  أ تريهم  إي يث لا تع يرهم بح غ

ن اختلفت عليهم إالشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعار  بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة و

قاربه أما،  الأحوال كن غيرهم من المؤلفة ومن  هذا لا يم كذلك ، ف سوا  حوهم فلي م ون

لا يســاويه  بكــر الصــديق  أبـىنفــ  تصــديق  أن ي، ولا يتشــكك عاقــل فـ إنكـاره

 . (3)النا  آحادتصديق 

 

 

                              
 . من حديث عدى بن حاتم كتاب المناقب   يف (1040)م برق يالبخار رواه  –صحيح  (1)

 .  ( في كتاب أحاديث الأنبياء من حديث أبى هريرة 1971برقم ) رواه البخاري –صحيح  )2(
  ة.دار المعرفط . لمسلم  النووي[ شرح 1/150] )3(
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 :  بــالح (2) 

فلا يتحقق  "،  (1)"الإيمان  أصولصل عظيم من أ محبة الحبيب  " إن

 يوذلك لما رواه البخار،  (2)" بدونها الإيمانبدونها ولا يستحق المؤمن اسم  الإيمان

من  إليهحب أ أكونحتى  أحدكملا يؤمن  " :  يقال : قال النب ن  أومسلم عن 

لكمال  يهو نف إنماالحديث  يف الإيماننفى  و" (3)" أجمعينوالده وولده والناس 

 فإذالم توجد المحبة الراجحة على ما سواها من سائر المحاب ،  إذاالواجب  الإيمان

بالنسبة لمن اتصف  الإيماندليل على كمال  يهذه المحبة على هذه الصفة فه وجدت

ذا لم توجد هذه المحبة على الصفة الراجحة كان من إما أهذا الجانب ، و يبها ف

يمان لإلا يتم ا يالت الإيمانبواجب من واجبات  أخلنه لأللوعيد  اتصف بها معرضا  

(4)دونها"ـب
 . 

  : فقال –ىتعالسبحانه و – هدد قد بل                     

                                           

                                      

  (5). " فقد نقل  (6)"ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ؟ افانتظرو:  يأ

 – تفسير قوله يف –رحمهما الله  –عن مجاهد والحسن  –رحمه الله  – القرطبي

دليل  الآية " يفف (7)عاجلة " أو ة  جلآ بعقوبة   " :         : –تعالى

 على كل دمـن ذلك مقأذلك ، و يولا خلاف ف  وب حب الله ورسوله ـعلى وج

 . (9)شد منها "أشديدة لا ترى  آيةوهذه  " (8)حبوب"م

                              
 .[ حقيقة التوحيد لمحمد حسان 011] (1)
 .[ حقيقة التوحيد010نقلا عن ] الأوليلعبد الرؤوف محمد عثمان ، ط . مكتبة الضياء  اعوالابتد [ محبة الرسول بين الاتباع01] (2)

 .  ( في كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك 147( في كتاب الإيمان ، ومسلم برقم )01برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  (3)
 . في نفس الصفحة  0 راجع هامش (4)
 . [التوبة  -09] (5)
 .ابن كثير  تفسير[ 0/900] (6)
 . م ، تحقيق د. محمد الحفناوي1449ـ ه1919، ط. دار الحديث )القاهرة( " الأولى "  يالقرطبالجامع لأحكام القرآن لمحمد [ 1/40] (7)
 . –رحمه الله  – ي، وهذا كلام القرطب يفسير القرطب[ ت1/40] (8)
، ط . دار إلهي وعلاماته د . فضل    ي[ حب النب11:  15قوله عن ]ن( م4) إلى( 1) والهوامش من . يزلتالمع ي[ الكشاف للزمخشر 0/111] (9)

 . (القاهرةالاعتصام )
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يع الأعمال الإيمانية جم " إذ؛  أولا   –تعالى –وهذه المحبة مبنية على محبة الله 

 –وجبت لمحبة الله  محبة رسول الله  حتى " (1) لله" عن محبة إلالا تصدر 

حقيقة  " بل (3)" محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب ن "لأ (2) " –تعالى

حب ما يحب وبغ  ما  ي: موافقته ف بموالاة المحبوب وهى إلاالمحبة لا تتم 

 ي :بأعلى درجات المحبة وه  نبيه محمدا   –رك وتعالىتبا –وقد خص  (4)يبغ "

لو كنت  " :  فقال (5)"  للمحب ةكمال المحبة المستغرق : "ي تعن والتي"  الخلة "

 . (6)" ولكن صاحبكم خليل الله بكر خليلا   اـأبلاتخذت  خليلا   الأرض لـأهمن  متخذا  

 إلىبل و الأمةه هذ إلى حسانه إمبنية على عظيم فضله ورحمته و يثم ه

  على المؤمنين نه  م   ة  من   –عز وجل  –النا  فجعله ربه             

                                            

     (7) ورحمة للعالمين       (8)  فقد

  الأمة يحمل هم    كان                         

    (9) تعالى – حتى قال له ربه– :    

         (11)  وراجع  يف –تعالى –ربه 

، وبالجملة فقد ضرب  (11)على النا  خم  شفقة   إلىالصلاة حتى خففت من خمسين 

يدل على مدى حرصه على نجاتنا وعلى مدى  لطيفا   ا  قرقي فسه معنا مثلا  لن  يالنب

،  نارا   أوقدومثلكم كمثل رجل  يمثل "فقال :  اندفاعنا نحو هلاكنا بابتعادنا عنه 

خذ بحجزكم عن النار ، آ وأناهن عنها  فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذب  

                              
 .القلبية لابن تيمية  الأعمال ي[ التحفة العراقية ف44] (1)
 .[المصدر السابق 41] (2)
 .[ العبودية لابن تيمية 19] (3)
 .[المصدر السابق 10] (4)
 .ية التحفة العراق [40] )5(
 . -الله عنهما  رضي –( في كتاب فضائل الصحابة من حديث ابن عباس 1404برقم ) رواه البخاري –صحيح  )6(
 الأنبياء[ . -157]  )8(                                                 آل عمران[ .  – 149] )7(
  الكهف[ . – 4] )10(                                                       التوبة[ . -101]  )9(
 

 

 .  ( في كتاب الإيمان ، من حديث أنس بن مالك 141( في كتاب الإيمان ، ومسلم برقم )190-191برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  )11( 
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مته ، لأ دعوته شفاعة    النبيفقد ادخر  الآخرة يف أما (1)" يننتم تفلتون مأو

  بل قال (2)" أمتي أمتي، يا رب  أمتي أمتي، يا رب  أمتي أمتييا رب  " فيقول :

الذي صاحب المقام المحمود ،    وهو (3) " أمتيهل الكبائر من لأ شفاعتي: "

يها لا يشاركه ف التي؛ حيث يشفع الشفاعة العظمى  والآخرون الأولونعليه  يحمده

 . (4) الله لفصل القضاء يوم القيامة يأتي أنب أحد

يره التيفهذه المحبة العظيمة  بذل لمخلوق غ كر    لا ت ضحات ذ مر علامات وا تث

  (5): يليمنها العلماء ما 

 شد منأويكون فقدهما   الحرص على رؤيته وصحبته (1)

 الدنيا .  في خرآشئ  أيفقد  

 .   تام لبذل النفس والمال دونه استعداد (2)

 . واجتناب نواهيه   أوامرهامتثال  (3)

 نصر سنته ، والذب عن الشريعة. (4)

 .(6)اتباع هديه باطنا  وظاهرا   (5)

، مصداقا  الإيمانوبهذه المحبة ذات العلامات البينات ينال المؤمن حلاوة  

يكون الله  أن الإيمانثلاث من كن فيه وجد حلاوة  : "  النبيعن   ن ألحديث 

 أنن يكره ألله ، و إلان يحب المرء لا يحبه أمما سواهما ، و يهإلحب أورسوله 

بل ويفرح بالجنة وبدرجاتها العالية  (7)" النار فييقذف  أنالكفر كما يكره  ييعود ف

فقال : يا رسول الله ! متى الساعة ؟   النبيلى إجاء  الذيالرجل  مثل  النبيمع 

 أحببتنك مع من إف"  ورسوله . قال : قال : حب الله ؟ للساعة أعددتوما  . قال :

                              
 .  ( في كتاب الفضائل من حديث جابر بن عبد الله 0010رواه مسلم برقم ) –صحيح  (1) 
  . ( في كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة 149( في كتاب أحاديث الأنبياء ، ومسلم برقم )1195برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  (2) 
يح على شرط الشيخين ( في كتاب الإيمان وقال : صح4411( في كتاب السنة ، والحاكم )9714( ، وأبو داود )1/011رواه أحمد ) –صحيح  (3) 

 .  أنس بن مالك  ، من حديث ووافقه الذهبي
  .في نفس الصفحة  (0راجع هامش ) (4) 
 للعيني[ عمدة القارئ 1/199و] لابن حجر ، الباري[ فتح 1/40و ] ، لمسلم النووي[ شرح 0/14وعلاماته نقلا عن ]    النبيحب [ 11] (5) 

 الحياة . في المعاني. وراجع الرسالة كاملة تجد فيها مواقف رائعة تمثل هذه 
 ذه إضافة توضيحية هامة لم تذكر في المرجع السابق .ه( 6)

  .  ( في كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك 91( في كتاب الإيمان ، ومسلم برقم )14برقم ) رواه البخاري – متفق عليه )7(
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نك مع إف ":   النبيشد من قول أ فرحا   الإسلامفما فرحنا بعد  " :  ن أقال  "

 أكون أنرجو أبكر وعمر ف وأباحب الله ورسوله أ فأنا ":   ن أقال  "أحببتمن 

  (1)"بأعمالهم عمل أن لم إمعهم ، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
   لة والأداب من حديث أنس بن مالك ( في كتاب البر والص0414( في كتاب الأدب ، ومسلم برقم )4147برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  )1(
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 : رــوقيـالت (3)

  : –تعالى –محبة بتعظيم وتوقير، قال   للنبية الواجبة ـالمحبو  

      الرسول الكريم  أيها " : أي      وشر   متك بما فعلوه من خير  لأ  ،

بالوحدانية  –تعالى –لله  على المقالات والمسائل ، حقها وباطلها ، وشاهدا   وشاهدا  

 كل وجه والانفراد بالكمال ، من        الدنيويالله بالثواب  أطاعمن أطاعك 

 ، و والأخروي،  والديني      ل جبالعقاب العا –تعالى –ى الله صلمن ع

يبشر بها وينذر  لتيا،  والأخلاق الأعمال. ومن تمام البشارة والنذارة ، بيان  جلوالآ

وة ، وللحق من الباطل . ولهذا رتب على ، فهو المبين للخير والشر ، والسعادة والشقا

 ذلك قوله              بسبب دعوة الرسول لكم ، وتعليمه لكم ما  أي :

جميع  فيلطاعتهما بالله ورسوله ، المستلزم ذلك  بالإيمانلتقوموا  أرسلناهينفعكم ، 

  الأمور           وا الرسول: تعزر أي   ،ه  و: تعظموه وتجل أيوتوقروه

  رقابكم فيوتقوموا بحقوقه ، كما كانت له المنة العظيمة       تسبحوا  أي :

الحق المشترك  الآيةهذه  في، فذكر الله  خرهوآالنهار  أول    (1)الله 

بالرسول ، وهو التعزيز والتوقير  تصوالمخ ، بهما الإيمان وهو ، بين الله وبين رسوله

ولما كان لتوقير  (2)بغيرها"أو ، والمختص بالله ، وهو التسبيح له والتقدي  بصلاة 

عز  –التالية قوله  الآية فيبه جعل الله  –تعالى –الله  أمرهذه المنزلة من   النبي

 وتوكيدا    للنبي تعظيما          (3) : –وجل

 (5)"سيد النا  "  وهو (4)بيعة لله " هي إنما  بيعتهم لنبيه أنبين  " إذلبيعته 

 الأنبياءعلى تفضيل  الأمة أجمعت " بل (6)"شرف الخلقأهم  الأنبياء "كان إذانه لأ

يوم  آدمسيد ولد  أنا : "  قال وقائدهم ، وهم تحت لوائه ، إمامهم  فهو (7)"

فمن سواه  آدميومئذ  نبيلواء الحمد ولا فخر ، وما من  وبيديالقيامة ، ولا فخر ، 

                              
 [ .الفتح  - 4:  1] (1)

 . السعدي[ تفسير 714] )2(
 [ .الفتح  - 15]  )3(
 القرطبي.[ تفسير 14/004] )4(
 .   ( في كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة149( في كتاب أحاديث الأنبياء ، ومسلم برقم )1195رواه البخارى برقم ) –متفق عليه  )5(
 . الأشقر[ الرسل والرسالات ، د . عمر 11] )6(
 ( مجموع فتاوى ابن تيمية ولم أجده فيه ، فالله أعلم . 11/101الرسل والرسالات ، د. عمر الأشقر ، وأحال إلى )[ 054] )7(
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، وكيف لا ؟! وقد قال  (1)"فخر لا ول مشفع ، وأشافع و أول وأنا،  لوائيتحت  إلا

قدرك ، وجعلنا لك  أعلينا:  أي "     (2):  –تبارك وتعالى –له ربه 

معه  رذك إلامن الخلق . فلا يذكر الله  أحد إليهلم يصل  ي، الذ يسن العالالثناء الح

، والخطب ،  والإقامة،  ذانالأ ي، وف الإسلام إلىالدخول  ي، كما ف  رسول الله

 أمتهقلوب  يوله ف  الله بها ذكر رسوله محمد أعلى تيال الأموروغير ذلك من 

، فجزاه الله  –تعالى –غيره ، بعد الله  حدلأوالتعظيم ما لي   والإجلالمن المحبة 

 رقد فر  علينا تعزي " –تعالى – ، فالله (3)" أمتهعن  فضل ما جزى نبيا  أ أمتهعن 

عظامه . وذلك إو إجلاله:  توقيره: نصره ومنعه ، و هرتعزيوتوقيره ، و  رسوله 

نه من لأفر  علينا   ينصر النب أنذلك  " (4)يوجب صون عرضه بكل طريق"

 : – سبحانه – ولذلك قال ، عظم الجهاد فى سبيل اللهأنه من لأو ؛ المفرو  رالتعزي

                             تعالى – قوله إلى– :     

     (5) "(6) رتعزي يف الأموالاء ونبذل نسفك الدم " فإننا 

ولهذا حذر الشرع   (7)شرفه وعلو قدره " وإظهارالرسول وتوقيره ورفع ذكره 

  : –تعالى – الفق ، أدبمن عدم التزام مقتضى هذا التعظيم من         

                                                 

    (8) . 

فوق صوته ، وعن الجهر  أصواتهمنهاهم عن رفع  –سبحانه  –الله " ن إف  

حبوط العمل وصاحبه  إلى يوالجهر قد يفض عن هذا الرفلأله كجهر بعضهم لبع  ، 

له من التعزيز والتوقير والتشريف ي ذلك لما ينبغ أنفمن المعلوم … ر لا يشع

                              
( 9157ذكر الشفاعة برقم )  ( ، وابن ماجة باب0104برقم ) ( وفي صحيح الترمذي1170برقم ) 1ب في المناقب ، با رواه الترمذي –صحيح  )1(

 ( في الصحيحة . 1071برقم ) ( ، وصححه الألباني1974جة )وفي صحيح ابن ما
 .[  الشرح -9] )2(
 . ي[ تفسير السعد104] )3(
 .م 4014 الأولى يالدول الإعلامط . دار  ، ي، د. صلاح الصاو  إعداد[ تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لابن تيمية ، 115] )4(
 [ .التوبة  95:  11 ] )5(
 .تقريب الصارم المسلول  [111] )6(
 .السابق  [154] )7(
 [ .الحجرات  - 0] )8(
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له ،  أذىرفع الصوت قد يشتمل على  أن، ولما  والإجلال والإكراموالتعظيم 

    : –تعالى –". وقد قال  (1)ن لم يقصد الرافع ذلك "إواستخفاف به ، و

   (2)  ، : وقال     (3)  ،              " 

 (5)كان منهم " آذاه أوكل من لمزه  أنوذلك يدل على "  (4)العيب والطعن ":  زـواللم

   : –تعالى –: من المنافقين . بل قال  أي                        

                                          

                                             

           (6) " الآيةقد دلت هذه  و 

 .  (7)فقد كفر " هازلا   أو جادا   كل من تنقص رسول الله   أن

 

 

 

 

 

 

                              
  .[ تقريب الصارم المسلول14-17] (1)
  [ .التوبة – 41] (3)                                                             . [التوبة -01] (2)

 

  .[ تقريب الصارم المسلول 00] (5)                                           .لصارم المسلول [ تقريب ا00] (4)
 

  .[ تقريب الصارم المسلول 01] (7)                                                      [ .التوبة  44:  49] (6)
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  : ةــاعــالط (4)

جملة وعلى  هتصديق خبر يتتمثل ف ورسولا   نبيا    ن حقيقة الرضا بمحمد  إ "

     : –تعالى –قال  إذ (1)الغيب ، والتزام هديه جملة وعلى الغيب "

   (2) بل قال ، :          (3) حيث " 

نقياد له . لا، وا ، والحث على طاعة الرسولالأمرضمنه  ي، ف خبرا   –تعالى –يخبر 

فى جميع  يهمإلرسل ميكونوا مطاعين ، ينقاد لهم ال أنالرسل ،  إرسالن الغاية من إو

ن يكونوا معظمين ، تعظيم المطاع من المطيع. وفى أبه ، ونهوا عنه ، و أمرواما 

ن لأبه وينهون عنه ؛  يأمرونالرسل ، فيما يبلغونه عن الله ، وفيما  عصمة إثباتهذا 

 أمرنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ ، لما أ، فلولا  بطاعتهم مطلقا   أمرالله ، 

    : –تعالى – ؛ حيث قال طاعة مطلقة وطاعته  (4) " بذلك مطلقا  

      (5) ما  أنسر لطيف وهو دلالته على  "هذا  يوف

كما قال  ،ن آالقر يبه بعينه ف مأمورا  ن لم يكن إبه رسوله يجب طاعته فيه ، و يأمر

 :فيقول أمريمن  الأمر يأتيه أريكتهشبعان متكئ على  يوشك رجل : "  يالنب

 أوتيت وأنى ألاما وجدنا فيه من شئ اتبعناه  ؛ –تعالى – بيننا وبينكم كتاب الله

اندرجت تحت  إذا إلا أحدهمفلا تجب طاعة  الأمر أولو أما (6)" الكتاب ومثله معه

على  " نه قال :أ  النبي مستقلة ، كما صح عن  طاعة الرسول ، لا طاعة مفردة

 فإذا ، –تعالى – حب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله أالمرء السمع والطاعة فيما 

 . (8)" (7)" فلا سمع ولا طاعة –تعالى –بمعصية الله  أمر

                              
 . ي[ تهذيب شرح الطحاوية ، د. صلاح الصاو 179، وانظر ] يصاو الدين ، د . صلاح ال بأصل[ تحكيم الشريعة وصلته 11] (1)
 [.النساء -15] (2)

 [.النساء - 49] (3)
 . السعديتفسير  [194] (4)
 . [النساء -04] (5)

مة ، وأحمد ( في المقد10( في كتاب العلم ، وابن ماجة برقم )0449برقم ) ( في كتاب السنة ، والترمذي9459) رواه أبو داود برقم –صحيح  )6(
( 0495( تخريج المشكاة و )141) ( ، والألباني14على كتاب الرسالة للإمام الشافعي )ص  ( ، وصححه أحمد شاكر في تعليق110:  9/115)

 .  كرب   ح الجامع من حديث المقدام بن معديفي صحي
من حديث ( في كتاب الإمارة 1114حكام ، ومسلم برقم )( في كتاب الأ7199( في كتاب الجهاد و )0400برقم )رواه البخارىي  –متفق عليه  )7(

  .  -الله عنهما  رضي -ابن عمر 
 .هـ 1951 الأولى)مصر(  الإسلاميةشرف عبد المقصود ، ط . مكتبة التوعية أتحقيق  ،[ الرسالة التبوكية ، لابن القيم 94:  91] )8(
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:  –تعالى – ، قال الإيمانذلك من  أن إذعامة ولا تردد فيها  وطاعته  " 

                                                      

       (1)  كل  فيثبت لله ورسوله  إذانه أفدل هذا على

ه غير ذلك لأحد أن يتخير لنفس نه لي إف خبري أو طلبيلة من المسائل حكم أمس

ذلك مناف  أنفدل على  ، أصلالمؤمن ولا مؤمنة  الحكم فيذهب إليه ، وأن ذلك لي 

به من نفسه . فلا يجعل  أولىالرسول  أنبل يعلم المؤمن والمؤمنة ،  " (2)"للإيمان

  الله ورسوله أمـربينه وبين  نفسه حجابا   أهواءبع                     

       إلىكرامة الله ،  إلىنه ترك الصراط المستقيم الموصلة لأ،  بينا   : أي 

، السبب الموجب لعدم  أولا  . فذكر  الأليمغيرها من الطرق الموصلة للعذاب 

، ثم ذكر المانع من ذلك ، وهو التخويف  الإيمانالله ورسوله ، وهو  أمرمعارضة 

امتحان دعوى  هيهذه الطاعة  إن، بل  (3)"النكالبالضلال الدال على العقوبة و

   : –تعالى –والمحبة، كما قال الإخلاص                       

                                                

   (4)  حب الله حقيقة أيعرف بها من  التي، "  الميزان هي"   الآيةفهذه

جعل  الذي،  ومن ادعى ذلك دعوى مجردة ، فعلامة محبة الله ، اتباع محمد 

، فلا تنال محبة الله  همحبته ورضوان إلى طريقا   إليهمتابعته وجميع ما يدعو 

 أمرهمابتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال  إلارضوانه وثوابه ، و

حبه الله ، وجازاه جزاء المحبين ، وغفر له ذنوبه  أواجتناب نهيهما . فمن فعل ذلك ، 

قيل : ومع ذلك ، فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها ؟  فكأنهه ، ـوستر عليه عيوب

  : جاب بقولهأف             واجتناب النهى ،  الأمـربامتثال ،

        ر ، واللهذا هو الكفـ، فه عن ذلك     ، وتصديق الخبر

"(5)  النبيهو وصية  إذوهذا اللزوم للسنة هو المخرج من الفتنة ؛    قبل موته

                              
 الأحزاب[ . -14] )1(
 . ن القيم[ الرسالة التبوكية ، لاب99-90] )2(
 السعدي .[ تفسير 411] )3(
 [ .عمران آل 10:  11] )4(
 . السعدي[ تفسير 150] )5(
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 –، وقد قال  –وقد سبق  –يث العربا  بن سارية حد فيالاختلاف ، كما  دعن

 : –تعالى                                     

   (1) "  كل ما  فيزاع نه يجب رد موارد النأوهذا دليل قاطع على

الرد على غيرهما فقد  أحالتنازع فيه النا  من الدين كله إلى الله ورسوله ، فمن 

حكم غير الله ورسوله فقد دعا  إلىالله ورسوله ومن دعا عند النزاع  أمرضاد 

حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون  الإيمان فيبدعوى الجاهلية ، فلا يدخل العبد 

  : –تعالى – قال الله ولهذا . الله ورسوله إلى                   وهذا

م من أنعلى  لالمشروط بانتفائه ، فد ينتفينه شرط أ آنفامما ذكرنا  غير الله  حك 

،  الآخربالله واليوم  الإيمانموارد النزاع كان خارجا عن مقتضى  فيورسوله 

قاصمة لظهور المخالفين لها  فإنهااصمة القاصمة بيانا وشفاء ، الع الآيةوحسبك بهذه 

    : –تعالى –به . قال  أمرت، عاصمة للمتمسكين بها المتمثلين ما        

               (2).  وقد اتفق السلف

 إليهالرسول هو الرد  إلى، والرد  هكتاب إلىالله وهو الرد  إلىالرد  أنخلف على وال

 :  –تعالى –ثم قال  سنته بعد وفاته. إلىحياته ، والرد  في           
، ورد ما تنازعتم الأمر وأولياء رسوليوطاعة  طاعتيبه من  أمرتكم الذي: هذا  يأ

الدارين ، فهو  فيمعاشكم ومعادكم ، وهو سعادتكم  فيخير لكم  رسوليلى إو إلي  فيه 

،  هـن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسولأحسن عاقبة . فدل هذا على أخير لكم و

كل  أن. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم  وآجلا   هو سبب السعادة عاجلا  

 نهإف العالم في وكل خير ، روج عن طاعتهوالخ العالم سببه مخالفة الرسول فيشر 

هو من موجبات  إنماوعذابها  وآلامها الآخرةوكذلك شرور  . بسبب طاعة الرسول

ما يترتب ومخالفة الرسول  إلى والآخرةمخالفة الرسول ومقتضياتها ، فعاد شر الدنيا 

هذا قط ، و شر   الأر  فيالرسول حق طاعته لم يكن  أطاعواالنا   أنعليه ، فلو 

 فيفكذلك هو  ، الأر  فيالشرور العامة والمصائب الواقعة  فينه معلوم أكما 

ن لأهو بسبب مخالفة الرسول و فإنمانفسه ،  فييصيب العبد  الذيوالغم  والألمالشر 

                              
 [ .النساء  -04] )1(
 [ . الأنفال -90] )2(
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كان  إليهمن لجأ  الذي، والكهف  الآمنينمن دخله كان من  الذيالحصن  هيطاعته 

 الجهل بما جاء به الرسول  هي إنما والآخرةا شرور الدني أنمن الناجين . فعلم 

 فيبالاجتهاد  إلانه لا نجاة للعبد ولا سعادة أوالخروج عنه ، وهذا برهان قاطع على 

 بأمرينعلما والقيام به عملا . وكمال هذه السعادة  معرفة ما جاء به الرسول 

  .على تلك الدعوة : صبره واجتهاده  والثاني،  إليه: دعوة الخلق  اإحداهم:  آخرين

 :  الأربعةعلى هذه المراتب  الإنسانيفانحصر الكمال 

       .  : العلم بما جاء به الرسول أحدها

  .الثانية : العمل بهو

 .  إليهالناس ودعوتهم  فيوالثالثة : نشرة 

  .(1)" وتنفيذه أدائه فيوالرابعة : صبره وجهاده 

  : –تعالى –وقال                            

                                           

      (2) " لأقوالهكل من اتخذ غير الرسول يترك ف 

 -هذا الخليل  -نه قائل هذه المقالة لا محالة . ولهذا إف  رائه ما جاء به الرسول آو

من دون الله فلان وفلان . فهذا حال  أولياءلكل متبع  إذكنى عنه باسم "فلان" 

وة لى العداإة ـل تلك الخلآوم المتخالين على خلاف طاعة الرسول  نالخليلي

         (3) : –تعالى –واللعنة. كما قال 

 –    كقوله  هغير موضع من كتاب فيوقد ذكر حال هؤلاء الاتباع وحال من تبعوهم 

   : –تعالى                                      

                                        

  (4) بأنهمين لا ينفعهم ذلك ، واعتذروا تمنى القوم طاعة الله ورسله ح 

 أطاعوانهم أذلك ، و فيلا عذر لهم  بأنهمكبراءهم ورؤساءهم ، واعترفوا  أطاعوا

   مـقوله إلىة والموالاة ـلت تلك الطاعآالسادات والكبراء وعصوا الرسول ، و   

                              
 .[ الرسالة التبوكية 00:  01] (1)
 . [الفرقان - 04:  07] (0)
 . [الزخرف -47] (3)
 .  الأحزاب[ - 14:  44] )4(
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                       وفى بع  هذا عبرة للعاقل وموعظة

 فيرواية الفضل بن زياد : نظرت  فيحمد ، أ الإمامقال  " (1)" شافية، وبالله التوفيق

  ، ثم جعل يتلو ثلاثة وثلاثين موضعا   في المصحف فوجدت طاعة الرسول 
        (2) وجعل يكررها ويقول : وما  الآية ،

قلبه شئ من الزيغ، فيزيغ قلبه  فييقع  أنرد بع  قوله  إذاالفتنة ؟ الشرك ، لعله 

             الآيةفيهلكه وجعل يتلو هذه 

(3 )"(4). 

ج أروعفما  صحابة ابات اـاست بيهم  لإرشادات ل هم " ن قال ل ما   إن ، ل

نزلا  - ذلكم من الشيطان إنما،  والأوديةهذه الشعاب  فيم ـتفرقك لون م  فيحين ينز

ف ضم بعضهم  -رـس لك ين عد ذ كانوا ب لىف قال " إ تى ي ع  ح ثوب  ب ليهم  سط ع لو ب

حوم الله ورسوله ين إن " : النا  فيادى ـفن ا  ـمنادي أمر، ولما  (5)لعمهم" هيانكم عن ل

مر، ولما  (6) " باللحم ورـلتف وإنهـات القدور ئكفأف " الأهليةالحمر  يا   أ نادى : " مناد  ألا ي

قال أ" قال  الخمر قد حرمت إن بو لين  : ف حة : اخرج ف أ ها  أطل ها . فخرجت فهرقت هرق

 . (7)سكك المدينة " فيفجرت 

                              
 . بوكية [ الرسالة الت04:  00] )1(
 . [النور -41] )2(
 . [النساء -40]( 3)
 .[ تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول 11:  17] (4)
 .(0010، وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم ) ( في كتاب الجهاد من حديث عمرو بن العاص 0401رواه أبو داود برقم ) –صحيح  )5(
 . من حديث أنس بن مالك  ( في كتاب المغازي9144خاري برقم )رواه الب –صحيح  )6(
 . ( في كتاب المظالم من حديث أنس بن مالك 0949برقم ) رواه البخاري –صحيح  )7(
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 ( ةـــزوم السنـــلل )ة ـانيـهادة الثــرة للشــاهـاور الظـلمحا

وقد قال  (1)الشريعة ، وهى ما شرعه الله ورسوله من الدين " هيالسنة  " أنذلك  

نتم تعلمون أو : " –رحمهما الله  – تباع عدى بن مسافرأ إلىرسالته  فيابن تيمية  الإسلامشيخ 

رسول الله  سنة هي: ويذم من خالفها أهلهايجب اتباعها ويحمد  التيالسنة  أن –صلحكم الله أ –

  يعرف بمعرفة  إنماالديانات . وذلك  أمورالعبادات وسائر  وأمورالاعتقادات  أمور في

ثم ما كان عليه  ، فعاله وما تركه من قول وعملأو أقواله فيالثابتة عنه    النبي أحاديث

  (2)"بإحسان السابقون والتابعون لهم 

 :  ويتحقق ذلك بمحورين كبيرين

 :  دعــرك البــت (1)

الشرعية يقصد بالسلوك عليها  يالدين مخترعة تضاه فيطريقة  : " وتعريف البدعة 

 . –رحمه الله  – يكما ذكر الشاطب (3)ما يقصد بالطريقة الشرعية "

اتخذ  أويقصد بها السبيل والسنة ، وكل ما رسم للسلوك عليه  : " " طريقة ":  ه ـفقول 

 (4)" المسائل العملية أولعلمية المسائل ا فيللتعبد به ، سواء كان 

" : " تقييد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين ؛ لأنها فيه تخترع وإليه الدين في : " هـوقول 

تنسب ، وبه يلصقها مخترعها ، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم 

 . (4)بدعة "

طريقة الشرعية من غير أن تكون في " :" يعنى أنها تشابه ال الشرعية تضاهي وقوله : "

المنع ، كمن يلزم نفسه  أو المضاهاة بالالتزام أكانت سواء ، بل هى مضادة لها ، الحقيقة كذلك

بعمل لم يلزمه الشرع به ، أو يمنع نفسه من شيء لم يمنعه الشرع ، على وجه القربة 

مكان أو هيئة بصفة أو والديانة ، وتكون المضاهاة بالالزام والمنع . وتخصيص زمان أو 

                              
 .[ مجموع الفتاوى 9/914] (1)
ل ، من عقبد الكريم الالسنة والجماعة ، د . ناصر ع أهلالسنة والجماعة عند  أهل[ مجموع الفتاوى ، وهذا النقل والسابق عن مفهوم 1/171] (2)

 .هـ  1910( الثانية القاهرة( ، ط . دار الصفوة )9السنة ) أهلمنهج  فيرسائل ودراسات  ةسلسل
 .هـ 1951 الأولى، تقديم وتصحيح محمد رشيد رضا ، ط . دار الرحمة ،  يالشاطب للإمام[ الاعتصام ، 01] (3)
 .هـ ]مستفيدا من السابق[  1910، ط . مكتبة الرشد )الرياض الرابعة  يلغامدحكامها ، لسعيد اأ[ حقيقة البدعة و 000:  1/009] (4)
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بالعمل المحدث من غير أن يكون له  ها الشرع ، وتكون بإلحاق حكم شرعيعمل لم يخصص

 (1)ذلك الحكم ، وغير ذلك من أنواع المضاهاة " 

وقوله : " يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية " : " ومعناه أن الشريعة إنما 

آجلتهم ، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها ، فهو جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم و

الذي يقصده المبتدع ببدعته ، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما 

يكون في زعمه ؛ ليفوز بأهم المراتب في الآخرة في ظنه ، وإن تعلقت بالعادات فكذلك ؛ 

تمام المصلحة فيها " لأنه إنما وضعتها لتأتي أمور دنياه على
(1)
أنه لابد في كل  "ذلك  

شائبة التعبد ؛ لأن ما لا يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي  ام عادي

راد ـاه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المـعنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معن

والبيع والنكاح  ارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي ،ـبالعادي ، فالطه

؛ لأن أحكامها معقولة المعنى ،  ق والإجارات والجنايات كلها عاديوالشراء والطلا

ولابد فيها من التعبد ؛ إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء 

، فإن التخيير في التعبدات إلزام ، كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر  أو تخييرا  

في كتاب الموافقات ، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى برهانه 

 الابتداع من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلافإن جاء التعبد ، 

"(2).  

لدليل  - وتنقسم البدعة إلى نوعين  ها با في ذات البدعة ، وعلاقت من حيث النظر 

 هما :   - (3)الالتصاق والانفرادالشرعي ، وعلاقتها بالعمل من حيث 

، لا من كتاب ولا من  شرعيلم يدل عليها دليل  التي هي : " ةيالبدعة الحقيق (1)

التفصيل  فيالجملة ولا  فيالعلم ، لا  لـأهدلال معتبر عند ـولا است إجماعسنة ولا 

"(4)  . 

                              
 .السابق  (1)

 . [ الاعتصام للشاطبي104] (2)

قة [ حقي0/7ة قد تنفرد عن العمل المشروع وقد تتصل به ، وأما الإضافية فملتصقة بالعمل المشروع ، ومتداخلة معه في غالب أحوالها " ]ي" الحقيق( 1)
 . وأحكامها لسعيد الغامدي البدعة

 . يلاعتصام ، للشاطب[ ا015] )4(
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لق ، فلا متع الأدلةمن  لها إحداهما : لها شائبتان التي هي " : الإضافيةالبدعة  (2)

ة . يمثل ما للبدعة الحقيق إلالي  لها متعلق  الأخرىو .تكون من تلك الجهة بدعة 

له هذه التسمية  حد الطرفين وضعنالأفلما كان العمل الذى له شائبتان لم يتخلص 

 إلىمستندة  لأنهاالجهتين سنة  إحدى إلىبالنسبة  أنها أي" ة يالإضافالبدعة  " يوه

غير  الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو وبالنسبة إلىدليل ، 

 . لى شئإمستندة 

قائم ، ومن  الأصلالدليل عليها من جهة  أن ، والفرق بينهما من جهة المعنى

ن الغالب لأ إليهمحتاجة  أنهاالتفاصيل لم يقم عليها ، مع  أو الأحوال أوجهة الكيفيات 

  .(1)عاديات المحضة "ال فيالتعبديات لا  فيوقوعها 

 :   ستة أمور فيكان العمل موافقا للشريعة  إذا إلاالمتابعة لا تتحقق  أن "ذلك  

بدعة مردودة  ولله عبادة مقرونة بسبب لي  شرعيا فه الإنسانتعبد  فإذا" السبب " -1

ليلة السابع والعشرين من رجب  يييحبع  النا   أنعلى صاحبها ، مثال ذلك 

فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا  رسول بعرج فيها  التية الليل أنهابحجة 

 – نه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف لأالسبب كان بدعة 

نه من أه ابتداع كثير مما يظن بمهم يتبين  أمر – السبب فيموافقة العبادة للشريعة 

 السنة ولي  من السنة . 

لله  إنسانجنسها فلو تعبد  فيلشرع لبادة موافقة تكون الع أن" فلابد الجنس "  -2

رجل بفر  فلا  ين يضحأغير مقبولة ، مثال ذلك  فهيبعبادة لم يشرع جنسها 

من بهيمة  إلالا تكون  يضاحلأفا  ـالجن فية ـه خالف الشريعـنلأ ةضحيأيصح 

 بل ، البقر ، الغنم .لإنعام : الأا

نها فريضة فنقول : هذه بدعة غير أعلى ن يزيد صلاة أنسان إراد أ" فلو القدر "  -3

 صلى الظهر مثلا   الإنسان أنالقدر ومن باب لو  فينها مخالفة للشرع لأمقبولة 

 فان صلاته لا تصح بالاتفاق.  خمسا  

                              
  . بي[ الاعتصام ، للشاط015] (1)
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ثم غسل يديه ثم  رأسه حتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مس رجلا   أن" فلو  الكيفية " -4

]عند من يشترط الكيفية  في ه مخالف للشرعلأنوجهه فنقول : وضوءه باطل 

 . الترتيب في الوضوء[ 

 الأضــحيةالحجــة فــلا تقبــل  ذي أيــام أول فــيضــحى  رجــلا   أن" فلــو  الزمــان " -5

  ... .الزمان  فيلمخالفة الشرع 

 نن اعتكافه لا يصح وذلك لأإغير مسجد ف فياعتكف  رجلا   أن" فلو  المكان " -6

مصلى  فياعتكف  أن أريد:  امرأةالمساجد ولو قالت  في إلا يكون لا الاعتكاف

  .(1)" المكان فيالبيت . فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع 

مثل  فيللابتداع ، كما  همر الشرع بالاتباع ، وشدة ذم: التحريم ، لأ بتداعوحكم الا

، وشر  بعد ، فان خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد أما ": قوله  

،  (3)" ارـالن فية ـوكل ضلال: " النسائيوزاد  (2)"كل بدعة ضلالةمحدثاتها و الأمور

فيكون العمل  "   ،  (4)" مرنا هذا ما ليس منه ، فهو ردأ فيحدث أمن " :  وقال 

نما ينجو إو " (5)" له الله وزنا بل يجعله هباء منثورا ممردودا على صاحبه فلا يقي

:  الزهريكل وقت ، كما قال  فيوله ، بعث به رس الذيالله  أمربملازمة ... العبد

السنة كما قال  أنوذلك  بالسنة نجاة  الاعتصام : مضى من سلفنا يقولونمن كان 

: مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق .  – رحمه الله – مالك

:  الأسماءوالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 

 إلالا يعبده  أن:  والثانيالله .  إلالا يعبد  أنحدهما : أصلان : أدها واحد ولها مقصو

 : –تعالى – قال . والظنون والبدع الأهواءوشرع ، ولا يعبده بغير ذلك من  أمربما 

                              
 . وهى الرسالة الثانية من سلسلة العقد الثمين –رحمه الله  –، لابن عثيمين  كمال الشرع وخطر الابتداع  في الإبداع[ 01-01] (1)

( في كتاب 7077برقم ) صحيح البخاري ، ونحوه في من حديث جابر بن عبد الله ( في كتاب الجمعة 147رواه مسلم برقم ) –صحيح  )2(
 . الاعتصام بالسنة من حديث عبد الله بن مسعود 

  ( وهى زيادة صحيحة . 1/01في تخريج مشكاة المصابيح ) تاب صلاة العيدين ، وقال الألباني( في ك114 - 10/111) رواه النسائي –صحيح  )3(
  . -الله عنها  رضي –( في كتاب الأقضية من حديث عائشة 9947( في كتاب الصلح ، ومسلم برقم )0447برقم ) رواه البخاري  –ه متفق علي )4(
 الأربعين[ شرح 01-05] أيضاهـ ، وانظر 1959 الأولى( الأردن) الإسلامية، ط . المكتبة  الهلالي، لسليم  الأمة في يئثرها السأ[ البدعة و 11] )5(

    ،  الحنبلي[ جامع العلوم والحكم ، لابن رجب 41-09هـ و ]1914 الأولى، ط . دار الخلفاء )مصر(  العربي، تحقيق السيد  للنووية ، النووي
 ط . مكتبة الدعوة )القاهرة ( . 
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                (1) وقال – 

    : –تعالى                                       

 (2)  تعالى –وقال–  :             

        (3)            . 

حبه الله ورسوله أما  هيوالحسنات:  ، وفعل  الحسنات الإحسانفالعمل الصالح : هو 

 فيليست  التيالدين  فياستحباب . فما كان من البدع  أو إيجاب أمربه  أمر، وهو ما 

ة ، فإنها وإن قالها من قالها ، وعمل بها من عمل بها : نصحيح الس   فيالكتاب ، ولا 

ليست مشرعة  فإن الله ولا يحبها ولا رسوله ، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل 

      : –تعالى –قوله  فيوقال الفضيل بن عيا   ..الصالح 

(4) العمل  إن؟ قال :  صوبهأو أخلصهما  يعل أبا. قالوا : يا  صوبهأو أخلصهل : قا

ذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، إكان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، و إذا

يكون على السنة  أن : والصواب ، يكون لله أن : والخالص ، حتى يكون خالصا صوابا

"(5). 

 

  : ترك التقليد المذموم (2)

يرهم وصغيرهم  –تعالى –الله  " نإف لى الخلق كب شريعة حجة ع وضع هذه ال

وكــذلك ســائر  أحــددون  أحــدا  مطـيعهم وعاصــيهم ، بــرهم وفــاجرهم . لــم يخـتص بهــا 

تنزلت فيهم تلك الشريعة . حتى  التي الأمموضعت لتكون حجة على جميع  إنماالشرائع 

ها أ سلين ب ليهم  –ن المر ل –صلوات الله ع حت  ونـداخ ها ت عل  فالنبي  ، (6)"أحكام  "ج

ستقيم  صراط الم له على ال لذيالشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه . ودلالة  سار  ا

                              
 . [الكهف -115] )1(
 . [البقرة -110] )2(
 . [النساء -100] )3(
 . [الملك -0] )4(
 .بن تيمية [ العبودية لا01:  05] )5(
 . ي[ الاعتصام للشاطب944] )6(
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بدا    عليه  لذلك صار ع قا   و هو  لله ح بادأ. و به الع سمى  سم ت صار  "و (7)"شرف ا

ما   ماء حكا ئق  العل لى الخلا عينع ضاء  أجم يا  أوق شادا أوفت صفولأ،  إر هم ات بالعلم ن ا 

حاكم  الذي الشرعي يهوع (1)"بإطلاق هو  ع "ن إف ل شريعة الال بع  إذام بال له ،  فيات قو

من  فإنماحكمه ،  فيالنا   إليهوانقاد  ضاها، لا  حاكم بمقت اتبع من حيث هو عالم بها و

عن رسول الله  في، فهو  أخرىجهة  عن الله  الحقيقة مبلغ  لغ  ،  –عز وجل  –المب

نهبلغ على العلم فيتلقى منه ما  لغ ،  بأ ظن  أوب بة ال نهعلى غل نه  بأ من جهة كو لغ لا  ب

قا ،  كم مطل صبا للح لك  إذمنت بت ذ قة . ولألا يث لى الحقي شريعة إحد ع بت لل هو ثا ما  ن

.  وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة وثبت ذلك له   المنزلة على رسول الله 

له  أنالبرهان و حق  أوجميع ما يقو له  فيفع لك إ.  بالمعجزة على ذ نة  ن الرسالة المقتر

بيدلت . فغيره لم يثبت له عصمة بالمعجزة بحيث بمقتضاها يساوى  صاب  في الن الانت

شريعة بحيث  إنما، بل  بالإطلاقللحكم  شرط الحكم بمقتضى ال  إذايكون منتصبا على 

عن  خارجا   – بالفر  – كان إذا . الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكما   فيوجد الحكم 

 فيذا وقع النزاع إمتفق عليه بين العلماء ؛ ولذلك  أمرالشريعة الحاكمة ، وهو  مقتضى

عالى –الشريعة حيث يثبت الحق فيها لقوله  إلىلة شرعية وجب ردها أمس    : –ت   

       (2) "(3). 

 . (4)" دليلهبمذهب الغير من غير معرفة  الأخذ ":  وتعريف التقليد

هب  ":  والمذهب   يهما ذ مام إل مةمن  إ ية  الأحكاممن  الأئ ناول  "فلا  (5)"الاجتهاد يت

لك  عار  ؛ وذ من الم سالمة  شرعية ال مرمواقع النصوص ال يه  أ خلاف ف جماع لإلا 

قام إذاالمجتهد المطلق  أنالعلماء على  هاده أ ف باجت ليلا ، مخال تاب  (6)لنص ا  د  أومن ك

خلاف ، و إجماع أوسنة  بلا  طل  له با قادح المسمى أ، فان دلي يرد بال  الأصول فينه 

بار  لذيبفساد الاعتبار ، وفساد الاعت لنص  ا لدليل  فة ا قوادح  إجماع أوهو مخال من ال

                              
  . [ السابق055] )7(
 .[ السابق 051] )1(
 [.النساء -04] )2(
 .[ السابق 050] )3(
 .هـ 1950 الأولى، ط . دار الصحوة ،  يالشنقيط الأمينكشف حقيقة التقليد ، لمحمد   في[ القول السديد 0] )4(
 .[ السابق 4] )5(
 .الفقه  أصول في[ الواضح 104عن ] .لمعنى من غير احتمال مقابلالنص : ما دل على ا )6(
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طال فيلا نزاع  التي ها  إب لدليل ب لم … ا نا تع ما ذكر هاد أوب يد  أصلانه لا اجت ولا تقل

  .(1)"إجماع  أوسنة  أوشئ يخالف نصا من كتاب  في لاأص

 

 :  أقسامثلاثة  إلى الشرعيوينقسم التقليد من حيث حكمه  

هاد": هو تقليد  التقليد الجائز (1) من  (2)"غير القادر على الاجت من "ل هلهو  لم  أ الع

 ويكون من:  (3)"رجح من قوله أقول غيره أن له  والدين ، ولم يتبين

من زنا فيللفتيا  أهلا  ،  عالما   "يقلد  : العامي(  أ  نوع  هذا ال به ، و لة نزلت 

شاء سأ، يالعاميولا خلاف فيه ، فقد كان   النبيزمن  في التقليد كان شائعا   من  ل 

ياه ،  صحاب رسول الله أمن  مل بفت يه فيع به ، فيفت نزل  لة ت كم الناز  وإذاعن ح

من أبل يس أولا   أفتاه الذي بالصحابيلم يرتبط  أخرىنزلت به نازلة  شاء  ل عنها من 

ــول الله  أصــحاب ــاه رس ــل بفتي ــم يعم ــو (4)" ث ــى  " فه ــع عل ــد مشــروع مجم تقلي

 . (5)" مشروعيته

يا إو (6) " غير القادر على الاجتهاد" ومن  (ب كن عام لم ي حيث عجز  "ن 

عدم إما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإ، و الأدلةلتكافؤ  إماعن الاجتهاد :  ظهور ما ل

يد  إلىنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إدليل له ، ف هو التقل بدله و

"(7) . 

جائز  فيالاجتهاد جائز  أن الأمةعليه جماهير  الذي "ن إف يد  لة ، والتقل الجم

يد  أحدالجملة ، لا يوجبون الاجتهاد على كل  في ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقل

هاأالاجتهاد ، و ويحرمون أحدعلى كل  يد  ، دن الاجتهاد جائز للقادر على الاجت والتقل

 .(8)"جائز للعاجز عن الاجتهاد 

                              
 .كشف حقيقة التقليد   في[ القول السديد 4] (1)
وعلق عليه محمد شاكر الشريف ، ط . مكتبة  أعدهاحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،  الإسلامالتقليد والمذهبية من كلام شيخ  في[ الدرة البهية 10] (2)

 .[ مجموع الفتاوى 05/059هـ . نقلا عن ]1951 الأولىرمة ( الصديق )مكة المك
 .[ مجموع الفتاوى 14/040نفس الصفحة عن ] في[ مجموع الفتاوى ، وانظر 05/000[ السابق ، عن ]14] (3)

  . كشف حقيقة التقليد  فيالقول السديد  (4)
  . [ السابق1] (5)
 .[ السابق 14] )7(  .[ مجموع الفتاوى 05/059[ الدرة البهية عن ]10] (6)

 

  .[ السابق14] )8(
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من كان مقلدا لزم حكم التقليد ، فلم يرجح ، ولم يزيف، ولم يصوب ، ولم  "و

  .(1)" يخطئ

هو  التقليدد الحدد الا خدد   دد    (2) لذ ":  هد ا يد المجت هاده ،  يتقل كم باجت له الح ظهر 

هو ، خآمجتهدا  له  هد ،  أنعلى  للإجماعر يرى خلاف ما ظهر  له  إذاالمجت ظهر 

  .(2)" يقلد غيره المخالف لرأيه أن، لا يجوز له  باجتهادهالحكم 

باع الرسل آالقر يف –تعالى –ذم الله  " :فقد  لىن من عدل عن ات ش إ من  أما ن يه  عل

ي، وهذا هو  آبائهدين  لذي دالتقل هو  ا ير الرسول  أن: حرمه الله ورسوله ، و بع غ يت

كل  سلمين على  فاق الم حرام بات هذا  يه الرسول و خالف ف حدفيما  عة إ؛ ف أ نه لا طا

ف لوق  كل  يلمخ لى  فر  ع ته  سول طاع خالق ، والر صية ال حدمع صة  أ من الخا

ف مة ،  ق يوالعا فكل و كان  كل م ف يت و ته، و يع  يسره وعلاني لهجم  "  (3) " أحوا

هد  إذايقلد غيره  أننه لا يجوز للعالم أعلى  الإجماعولهذا نقل غير واحد  قد اجت كان 

خلاف  الذيواستدل وتبين له الحق  قال  من  يد  له تقل جوز  هذا لا ي به الرسول ف جاء 

 أن:  والإجمـاعالتقليـد المحـرم بـالنص  أنوالمقصـود هنـا  ، " (4)" ذلـك ، بـلا نـزاع

 ، (5)"  خــالف لــذلككائنــا مــن كــان الم ، يعــار  قــول الله ورســوله بمــا يخــالف ذلــك

نهم حجة إف ، هـزل الله على رسلـنأا ـاتباع م إلىعن هذا التقليد  الإعرا جب االو"و

 . (6)"خلقه  إلىعذر بها أ التيالله 

هو  تقليددد عدداي   ددن( 3) لذي ": و ت ا يه الم من أخالف ف يرهم  صحابة وغ خرون ال

ن غيره من جميع العلماء القرون المشهود لهم بالخير ، فهو تقليد رجل واحد معين دو

به  ، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ن هذا النوع من التقليدإ، ف قل  حد، ولم ي من  أ

صحاب سول الله  أ حدولا   ر هو  أ بالخير ، و هم  شهود ل ثة الم قرون الثلا من ال

قل  –رحمهم الله  – الأربعة الأئمةقوال لأمخالف  لم ي حدف قول  أ بالجمود على  منهم 

                              
 .[ مجموع الفتاوى 10/011[ السابق ، عن ]05] )1(
 كشف حقيقة التقليد .   ي[ القول السديد ف1] )2(
 .[ مجموع الفتاوى 14/045التقليد والمذهبية ، عن ] ي[ الدرة البهية ف19] )3(
 .[ مجموع الفتاوى 14/045السابق عن ] )4(
 .[ مجموع الفتاوى 14/045] السابق عن )5(
 .[ مجموع الفتاوى 14-05/10السابق عن ] )6(
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بدع رجل واحد  من  معين دون غيره ، من جميع علماء المسلمين فتقليد العالم المعين 

 الأولمن القرون الثلاثة  القرن الرابع ومن يدعى خلاف ذلك ، فليعين لنا رجلا واحدا  

 .  (1)"نه لم يقع البتة لأ،  أبداولن يستطيع ذلك  معين   واحد   ، التزم مذهب رجل  

فر  على  –سبحانه وتعالى –الله  أن جماعوالإقد ثبت بالكتاب والسنة  " إذ

بعينه فى كل  أحدطاعة  الأمة، ولم يوجب على هذه  الخلق طاعته وطاعة رسوله 

ضلها الأمةق ي، حتى كان صد رسول الله  إلابه وينهى عنه  يأمرما  ها  أف عد نبي ب

عة  الله عصيت فإذاالله ،  أطعتما  أطيعونييقول :  ليكم ليفلا طا قوا وا (2) " ع تف

حدنه لي  أكلهم على  ما  يف معصوما   أ نه  يأمركل  هى ع   رسول الله  إلابه وين
ترك  أحد: كل الأئمةولهذا قال غير واحد من  له وي من قو رسول  إلامن النا  يؤخذ 

ف  الأربعة الأئمة. وهؤلاء  الله  يدهم  عن تقل لون ،  يقد نهوا النا   ما يقو كل 

 . (3)" وذلك هو الواجب عليهم

 "ذلك ، منها  يف أقوالعنه  –رحمهم الله  – حنيفة أبى الإمام أصحابفقد روى  " -

هو  إذا حديث ف تاب الله  إذا "و  "مذهبيصح ال خالف ك قولا ي لت  عالى –ق بر  –ت وخ

  .(4)"قولي  فاتركوا  الرسول 

صيب ، أو أخطئبشر  أنا إنما قال : " –رحمه الله  –ن  أمالك بن  الإماموكذلك  -

ففانظرو يي يا  تاب  رأ فق الك لم يوا ما  كل  خذوه ، و سنة ف تاب وال فق الك ما وا كل  ف

عد  أحدلي   والسنة فاتركوه" و " بيب ترك ،  إلا  الن له وي من قو بي إلاويؤخذ   الن

  "(4). 

ستبان  أنجمع المسلمون على أ قال : " –رحمه الله  – الشافعي الإمام وأيضا - من ا

هو  إذا " و "أحد يدعها لقول  أنه لم يحل ل له سنة عن رسول الله  حديث ف صح ال

ما  أهلعند  لة صح فيها الخبر عن رسول الله أكل مس " و " مذهبي النقل بخلاف 

 . (4)" يوبعد موت حياتي يراجع عنها ف فأناقلت ؛ 

                              
 كشف حقيقة التقليد .ي  [ القول السديد ف4] ا التخريج منقول عن المصدر التاليهذ (1)
 [ السيرة النبوية لابن كثير . 9/941صحيح ، ] إسنادوقال ابن كثير عنه :  رة بسنده ،يالس يابن اسحق ف أخرجه (2)
 .[ مجموع الفتاوى 011-05/015التقليد والمذهبية ، عن ] ي[ الدرة البهية ف04] (3)

 هـ . 1951الحادية عشر  الإسلامي، ط . المكتب  الألباني، لمحمد ناصر الدين    النبي[ صفة صلاة 15:09] )4(
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شافعيولا و تقلد مالكا ولا  تقلدنيلا  قال : " –رحمه الله  –حمد أ الإماممثلهم و -  ال

و "من رد حديث رسول الله  (2)" (1)خذواأ، وخذ من حيث  الثوريولا  يوزاعلأولا ا

  (3)هلكه " فهو على شفا  

كـار الرشيـا استشـذا لمـوله " - ن أن ا  ـد مال لىـيحمل ال فئهموط ا  ع هذه  ي،  ثل  م

خذ أوقد  الأمصار يتفرقوا ف رسول الله  أصحاب إنمن ذلك ، وقال :  همنع (4)المسائل

نه من المسلم أحدعلى  "وعليه فلا يجب  (5)" لم ما بلغهمكل قوم من الع يد شخص بعي ين تقل

تزام مذهب شخص معين أحدكل ما يقول ، ولا يجب على  يمن العلماء ف  من المسلمين ال

ترك  أحدبل كل  ، ويخبر به كل ما يوجبه يف   الرسول غير من النا  يؤخذ من قوله وي

ما أنعلى كل مؤمن  " الواجب إذ  "(6)  رسول الله إلا ن أحب الله ورسوله ، وأ يحب 

فى  الأصليجعل  أنحد لأكتابه  فلا يجوز  يبغضه الله ورسوله مما دل عليه فأيبغ  ما 

 أمــا "  (7) " – عــز وجــل –لكتــاب الله  إلا، ولا لقــول  لرســول الله  إلاالــدين لشــخص 

يدل قول وجوب اتباع القائل فى كل ما يقوله ، من غير ذكر دليل  ما ي لي   على صحة  ، ف

  . (8)" له إلالا تصلح  التيمرتبة الرسول  هيبصحيح ، بل هذه المرتبة 

 

 الضرورة ، كمثل :  ألجأتهلكن يستثنى من هذا الذم ، من 

من  ـمموا بالعلـلم يحك إذايحكموا بمذهب معين ،  أنالشرط على القضاة أ (   عدل  وال

  (9). الأدنىبالتزام  ظمالأعغير هذا الشرط ، فيدفع الفساد 

ما نه لأالتعلم ، فهو يتعلم على التدريج ؛  أثناء ييكون المسلم ف أنب (  لم كل  قدر على تع لا ي

   (1)وقت واحد. ييحتاجه ف

                              
 [ الدرة البهية . 10] ينقولا فمجموع الفتاوى ، م [0/004] ىمن الكتاب والسنة ، كما ف يأخذونوهذا للعلماء الذين  )1(
 .     النبي[ صفة صلاة 11] )2(
 .    النبي[ صفة صلاة 11] )3(
 .مسائل الاجتهاد  )4(
 .[ مجموع الفتاوى 15/74الدرة البهية ، عن ] [07] )5(
 .[ مجموع الفتاوى 05/014السابق عن ] )6(
 .[ مجموع الفتاوى 05/1[ الدرة البهية ، عن ]07] )7(
 .[ مجموع الفتاوى 100/  10[ الدرة البهية ، عن ]01] )8(
  . [ مجموع الفتاوى11/79[ الدرة البهية ، عن ]17انظر ] )9(
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 ثلاثة :  أمور أحدالشريعة ، لا يخلو من  بأحكامن المكلف وذلك لأ

ها  أن " (1) هدا في كون مجت ما  :ي مه  ها إل أداهفحك هاده في ف، لأيه اجت هاده   ين اجت

فر   هيقع موقع إنماليست دلالتها واضحة  التي الأمور له  أنعلى  ما ظهر  كون  ي

الشــريعة دون مــا ظهــر لغيــره مــن  بأدلــة والأولــىقصــد الشــارع  إلــى الأقــربهــو 

ماأبدليل  الأقربالمجتهدين  فيجب عليه اتباع ما هو  لدليل  نه لا يسعه في يه ا اتضح ف

نه على لأاجتهاده ، ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم ؛  إليه أداهن ما ليل ، دوالداتباع  إلا

  .(2)" غير صوب الشريعة الحاكمة

لة  نم خليا   ، صرفا   ن يكون مقلدا  " أ (2) بد :العلم الحاكم جم قوده مله  فلا  ئد ي ن قا

عالم  إلابه  يقتدينه لا أبه ، ومعلوم  يقتدي  عالموحاكم يحكم عليه ، و هو  من حيث 

نه  أونه لو علم ألعلم الحاكم و الدليل على ذلك با من أغلب على ظ لي   هلنه  لك  أ ذ

  .(4)" لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه (3)العلم

لكنــه يفهــم الــدليل وموقعــه ، ويصــلح فهمــه  :ن يكــون غيــر بــالغ مبلــغ المجتهــدين أ " (3)

فلا مايخلو  للترجيح بالمرجحات المعتبرة ، فيه تحقيق المناط ونحوه ،  بر ترجيحه  أن إ يعت

لم  إنمامجتهد لوا .ذلك الوجه ين اعتبرناه صار مثل المجتهد فإف ، أولا  نظره  أو تابع للع هو 

لذيالحاكم ناظر نحوه ، متوجه شطره ،  كذلك و فا شبهه  بره فلابد من رجوعه إي لم نعت ن 

ل إنما والعامي،  العاميدرجة  إلى كذلك اتبع المجتهد من جهة توجهه صوب الع حاكم ، ف م ال

 . (5)" من نزل منزلته

 بالمتابعة .   بالعبودية أن يهاجر إلى النبيفعلى المؤمن المهاجر إلى الله

  

                                                                           
  للمتفقهين ،  يكشف حقيقة التقليد ، وبرنامج عمل  ي[ القول السديد ف74:  71[ مجموع الفتاوى و ]05/054[ الدرة البهية ، عن ]17نظر ]ا )1(

 . ريالقاد . عبد العزيز 
  لشاطبي.[ الاعتصام ، 051:  050] )2(
 . أدائه يف الأمانة أهلليس من  أو )3(
 . للشاطبي[ الاعتصام ، 051] )4(
 . للشاطبي[ الاعتصام ، 051] )5(
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 النبي إلىحد الهجرة  والخلاصة في

مانمن مسائل  ةلأكل مس يسفر الفكر ف "  ثة   الإي لوب ، وحاد نازل الق ونازل من م

لى،  الأحكاممن حوادث  هدى  إ نور معدن ال بع ال قي، ومن فم الصادق المصدوق  المتل من 

لة طلعــت عليــه شــم  أفكــل مســ            (1) الــذي

ف وإلارسالته ،  هذا  يفاقذف بها  له  مات ، وكل شاهد عد عده من  وإلا المزكيبحر الظل ف

ف . هجرةالريب والتهمات  فهذا حد هذه ال أهل قيم  ما للم ع يف نة طب قاطن ه مدي ئده ، ال وعوا

حبلهم مستمسكون وإسالكون ، و آبائنانا على طريقة إدار مرباه ومولده ، القائل :  يف نا إنا ب

حه وفرح يت عليهم ؟ واستند فكل   التيمقتدون ، وما لهذه الهجرة  آثارهمعلى  قة نجا  هطري

من ظنه وحدسه  أوثق وآراءهمن ظنونهم ألنفسه ، و رأيهخير من  رأيهمن أب ، معتذرا   إليهم

عن  صادرة  جدتها  مة لو هذه الكل صود  صدر مق عن م شت  لو فت خلاد. و لى الإ ر  أ إ

كل  أنالبطالة  متولدة بين الكسل وزوجه الملالة . والمقصود :  هذه الهجرة فر  على 

 " مقتضى لأولىاالهجرة  أنكما  "  رسهول الله  محمهدا   نأشههادة   " مسلم ، وهى مقتضى 

هاتين الهجرتين ي   اللهإلالا الهه   أن  شهههادة فأـس". وعن  مة  يوم القيا كل عبد  برزخ ،  يل  ال

ما ـل عنهــأكلمتــان يســ  الــدنيا ودار البــرزخ ودار القــرار . قــال قتــادة : " يويطالــب بهــا فــ

تان  (2)" ؟ المرسلين أجبتم؟ وماذا  : ماذا كنتم تعبدون والآخـرون الأولـون تان هما وها الكلم

قدون أون مع قفالمرخصين الذين ي أقوال نـدولا تقف ع " (3)" مضمون الشهادتين ما يعت قل 

به ف (4)وجو نازعهم  قد  يرهم  كون غ لك ، و ي، وي ما أذ سقطوهوجب  عل  أ يث، ول  الأحاد

مذهب فلان ذلك ويقولو إلىالثابتة والسنة النبوية من جانبه ، ولا يلتفتون  لدون ل ن : نحن مق

سنة ، لمن  ، ولا يكون عذرا  –تعالى –د الله . وهذا لا يخلص عنلانوف تخلف عما علمه من ال

                              
 [ .النجم  - 9: 1] (1)

العالية ،  أبى[ من قول 15/191ج السالكين ]مدار  يف أيضا وأورده.  أيضاقول قتادة  [ من1/19اللهفان ] إغاثة يف أيضاابن القيم  أورده الأثر )2(
ل أقال : "يس فَـوَربَِّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِينَ  قوله :  يف ةالعالي أبى[ من طريق الربيع عن 0/004] وه )كما فى تفسير ابن كثير حوهو عند ابن جرير بن

بتحقيق  الأولىاب و [ : "فج1/19] دزاد المعا يالمرسلين ؟ وقال ابن القيم ف بواأجايعبدون ؟ وماذا  العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة : عما كانوا
 ي. عن اشرف عبد المقصود ف ـه.أ قرار وانقيادا وطاعة "إ" معرفة و  محمدا رسول الله أنوعملا ، وجواب الثانية بتحقيق "  وإقرارالا الله" معرفة إله إ"لا 

 [ الرسالة التبوكية . 10] هامشه
 .التبوكية ةالرسال[ 11:  11] )3(
 .الواجبات الشرعية  يوم فمل العبكن معناه يقل –صل الكلام أوهو  –الصلاة  ي: ف أي )4(
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طاع إباتباع غيره و يأمرواتباعه وحده ، ولم  ة رسولهعبطا أمر إنما  –تعالى –ن الله إف ما ي ن

يره  مر إذاغ ما  أ مرب سول  به أ كل الر حد و سول  سوى أ مأخوذ الر له  ف من قو

 . (1)" ومتروك

                              
وهى الرسالة السادسة  1959سنة  الأولىمحمد عبد العظيم ، ط . دار الفتح  أسامةكل مسلم ، لابن القيم وعلق عليه د.   إلى[ رسالة 17:  14]  (1)

 .لنافع من سلسلة العلم ا
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 ةـــانيــادة الثـــة بالشهــل مرتبطــائــمس

 المتعلقات بها ، فمنها :  أهمتجمع  يوه

  : نـن الاستغاثة والتوسل الممنوعيـالفرق بي المسألة الأولى : 

 وهذا الفرق من جهتين ، هما : 

 :  جهة الم نى( 1)

عة الاستغاثة أ (  هو  ":  الممنو غوث ، و لةطلب ال شدة إزا ير الله  ال  من غ

 "(1) ،  ر ض أولاعتقاد نفع  –تعالى –وهو نوع من الدعاء والتوجيه لغيره

يه  أوكان لغائب ،  إذامن جهته ، وهذا الطلب ممنوع  يأتي  إلافيما لا يقدر عل

  (2). اد القلب على المخلوقممع اعت أوالله ، 

شرعه  -تعالى –الله  إلىالتقرب  ": الممنوع  التوسل  ب (  ما   ، بغير 

 .(3)"لذلك  سببا

 .(4)مترتبة على جهة المعنى  يوه : جهة الحكم( 2)

 .  –تعالى –تعبد لغير الله  لأنهاالاستغاثة الممنوعة : شرك ،  ( أ

عالى –تعبد لله  لأنهابدعة ؛ :  التوسل الممنوع( ب عن  –ت شرع  ما  ير  ، بغ

 .  (5)  طريق رسول الله

 

 

 

                              
   .[ القول المفيد على كتاب التوحيد  110] (1)
 .نظر السابق ا (2)

 

     . الإسلاميةالعقيدة  ي[ الدعاء ومنزلته ف401:  404راجع ] (3)
حمد بن حجر لأالدين ،  ير المسلمين عن الابتداع والبدع ف[ تحذي47عن درن الشرك والكفران . و ] والأركان[ تطهير الجنان 70:  71راجع ] (4)

 .هـ 1951، ط . دار القدس الشريف )المنصورة ( الثالثة سنة  يبوطام آل
 

 في نفس البحث . –إن شاء الله  –عن أنواع التوسل وأحكامه قريبا  الكلام  يأتي( 5)
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  (2)نوعان : (1) الاستغاثة بالمخلوق :  المسألة الثانية

شروعةأولا  :  هى : م قدر و ما ي ضر في بالمخلوق الحا ستغاثة  ما  الا يه ، ك عل

سلام  -عن موسى  –تعالى –حكى الله  يه ال قال : -عل   ف            

    (3) ل    :  ه ـ، وبشرط اعتماد القلب على الله وحده  لقو

     (4) ثل :إ يد الاختصاص ، م مل يف لى العا  ذ: تقديم المعمول ع

     (5) .  

 غير مشروعة ، وهى :  ثانيا  :

 . لعلم"اكمال  صفة " يبالخالق ف هيلحق هذا نلأ ؛ الغائب الاستغاثة بالمخلوق ( 1

يه ( أ 2 قدر عل ما لا ي ضر في بالمخلوق الحا ستغاثة  قالله ؛ لأ إلاو الا هذا يلح  هن 

 ".  القدرةكمال  صفة " يبالخالق ف

الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه ، لكن مع اعتماد القلب على ذلك (  3

تيالسابقة  للآيةالمخلوق ،  ها  وال مانعلق في خلاصعلى  الإي كل  إ لىالتو  الله ع

  . 

 

  (6): نوعان – ت الى –الله  إلىالتوسل :  المسألة الثالثة

 :  ومن أشهر أقسامه ]دون حصر[،  [ لدلالة الشرع عليه ]  ش وع (1)

نا  :وصفاته  –تعالى –الله  بأسماءتوسل أ ( ال ما علم بيك عاء كشف  يف   الن د

بأسأ قوله : " [الهم والحزن ، ف ته أوه نفسك ، لك بكل اسم هو لك ، سميت   أنزل

                              
 وإنما ذكرت هذه المسألة في هذا الموضع لسببين : ( 1)

 ذاتها . أهميتها في -0  ارتباطها بالمسألة السابقة .  -1  
حمد أ، جمع وترتيب  والإفتاء[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 1/094القول المفيد على كتاب التوحيد ، و ] [117-1/110راجع ] )2(

 ـه1910، الثانية سنه  والإرشاددارية ،والدعوة لإالبحوث العلمية وا لإداراتالدرويش ، ط . الرئاسة العامة 
 .  [ القصص -10] (1)

 

 [ .  المائدة -01] )4(
 [ .  الفاتحة -0] )5(
، نسقها محمد  الألبانيحكامه بحوث لمحمد ناصر الدين أو  أنواعهالدين ، والتوسل  ير المسلمين عن الابتداع والبدع ف[ تحذي151:  41راجع ] )6(

 . الإسلاميةلته من العقيدة الدعاء ومنز  [401 : 410هـ و ] 1954، الخامسة سنة  الإسلامي، ط . المكتب  العباسيعيد 
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ت يف ته  أوابك ، ـك حعلم قك ، أو  داـأ فـب أثرتـاستمن خل ندك يه  يب ع لم الغ  ع

 (2)"  تضلني أن أنت إلابعزتك لا اله  أعوذ إنياللهم  " : قوله  يوكما ف (1)…"

.  

بيسمعه  الذيالدعاء  يكما ف :العبد نفسه الصالحة  بأعمالتوسل الب (   "    الن

لم  الذيالصمد  الأحد أنت إلاالله لا اله  أنتاشهد انك  بأنيلك أسأ إنياللهم  لد و لم ي

س نفسي والذي" :   النبيفقال ،  " أحديولد ولم يكن له كفوا  قد  يده ، ل ل الله أب

به إو أجاببه  دعي إذا الذي الأعظمباسمه  سئل  ف (3)" أعطىذا  ما  حديث  ي، وك

ف ثة  غا يالثلا سل  إذ رال حدهمتو بره  أ يه ، ووبب عد أالد صية لله ب كه المع حدهم بتر

 .(4)أجيرهحق  أداء يف بأمانته والآخرقدرته عليها ، 

بيمن  الأعرابيطلب  ي، كما ف الأحياءالصالحين  أحدتوسل بدعاء  ( ج :    الن
فرفع يديه يدعو  ، يسقينا  أنيا رسول الله هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا  "

ه أغثنا م، الله أغثنا مالله:  نا م، الل ف (5)"  أغث ما  صحابة زمن  ي، وك سقاء ال است

 .  (6) النبيعم  بدعاء العبا   عمر بن الخطاب 

 

  :] لعدم دلالة الشرع عليه [  غير  ش وع (2)

الشرعية السابقة ، كالتوسل بذوات الصالحين،  الأسبابويكون بكل سبب بخلاف تلك 

زمن عمر بن  يصحابة فمنهم ، وغير ذلك ، فال تبالأموا أوبجاههم وحرمتهم   أو

عندهم ، تركوا كلهم   النبيبر قالاستسقاء ، وكان  أرادواحين  الخطاب 

 إلىوعدلوا  ( بدعائه بعد موته  أوبجاهه ،  أو: بذاته ،  ) أي التوسل به 

                              
، وصححه ابن القيم في  ( من حديث ابن مسعود 1/014( ، والحاكم )0170( ، وموارد ابن حبان )149،  1/900رواه أحمد ) –صحيح  (1)

ج زاد المعاد ( ، والأرناؤوط في تخري144في الصحيحة ) ( ، والألباني1710قه على المسند )( ، وأحمد شاكر في تعلي079شفاء العليل )ص 
(9/141. )  

    .–الله عنهما  رضي –( في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار من حديث ابن عباس 0717( ، ومسلم برقم )0047برقم ) واه البخارير  – متفق عليه (2)
( في كتاب 14) لباني، وصححه الأ ( في كتاب الصلاة من حديث بريدة 1941( ، وأبو داود برقم )105-0/494رواه أحمد ) –صحيح  (3)

  التوسل .
  . –الله عنهما  رضي –( من حديث ابن عمر 0791( في كتاب البيوع وغيره ، ومسلم برقم )0010برقم ) رواه البخاري –متفق عليه  (4)

  . ( في كتاب الاستسقاء من حديث  أنس 1519برقم ) رواه البخاري –صحيح  )5(
 .  ( في كتاب الاستسقاء من حديث أنس 1515برقم ) رواه البخاري –صحيح  )6(
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مع   بالنبيعلى ترك التوسل  فإجماعهم أجمعين التوسل بدعاء عمه العبا  

هذه الحال  يف الإجماع، هذا  الشرعي (لولا المانع  )هم لذلك وعدم ما يمنعهم حاجت

فعله ،  إلى الداعيما وجد  :وكقاعدة عامة  ]حجة على عدم مشروعية ما تركوه 

على تركه دل ذلك على عدم مشروعيته  –الصحابة  أي –جمعوا أوعدم المانع ، و

](1) . 
ف إنما: الكلام السابق  تنبيه لىتوسل ال يهو  عالى –الله  إ شرع دون  –ت ما  ير   أنبغ

ماذلك التوسل تعبد لغير الله كدعاء غير الله ،  فييكون  يه إن أ لك  يءش كان ف من ذ

قول المشركين شفهو  ثل  لذيرك ، وهو م عنهم : ا    حكاه الله               

      . 

 

 : حكمة الرسالة:  المسألة الرابعة

 .        (2) : –تعالى – لقوله ، تبليغ الدين (1)

  .          (3) وبيانه ، لقوله :( 2)

 :  –تعالى –قامته ، لقوله إو( 3)                  

               (4).  

 –  قوله  يما فشرع ، لا يخرجون عن ذلك ، ك بما –تعالى –والرسل متعبدون لله 

 .        (5) : –تعالى

  : –تعالى –قوله  يوالشرع ، كما ف الوحيوهم مهتدون بهذا            

                                             

 (6)  طبا رسوله  –تعالى –، وقوله   :       مخا

        (7) . 

                              
)المنصورة (  الإيمان، ط . مكتبة  ةلابن تيمية ، تحقيق صلاح عويض ،الجحيم  أصحاب[ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 001:  005راجع ] )1(

 نفسه .  [114هـ . و ]1917سنه  الأولى
 حل[ .الن – 99]  )3(                        [.النور - 09] )2(

 

 الطلاق [ . – 1]  )5(  . [النحل -99] )4(
 

 [ . أسب -05] )7(   . [الشورى – 00] )6(
 



 الأصلان لدين الإسلام    

 56 

 : ةــاعــفـالش امسة :المسألة الخ 

شفع ضد  والشفاعة لغة  "           نين ، وال شيء اث : اسم من شفع يشفع ، إذا جعل ال

، واصطلاحا  : التوسط للغير لجلب     (1):  –تعالى –الوتر ، قال 

 . (2)منفعة أو دفع مضرة " 

 تنفع [ :تقع في الآخرة و ] التي  شروط الشفاعة الشرعية

ـــه الإذن للشددددداف  :  (1) ـــالى –لقول          (3) : –تع
فـــلا                  (4) وقولـــه :

 . (5) وأراد إظهار كرامتهعنه  الله أن يشفع بين يديه إلا من رضييأذن 
له  الإذن وال ضى عن المشفوع فيه (2) عالى –: لقو   : –ت            

              (6)  ـــــــــه    وقول

      (7)  وهــو  ، لا يرضــى إلا عــن أهــل التوحيــد

لى فيأذن في الشفاعة رحمة بهم ] ولا يستثنى من هذ لب ع شرط إلا أبوطا ا ال

 .(8)[ ) ومن يشابهه على الراجح ( بيانه ما سيأتي

له  الإذن في نوعية الشفاعة نفسدها  (3) عالىسبحانه و –: لقو   : –ت      

  (9)  " وقـدم الخبـر للحصـر ، والمعنـى : لله وحـده الشـفاعة كلهـا ، لا

 – يوجــد شــيء منهــا خــارج عــن إذن الله وإرادتــه ؛ فأفــادت الآيــة فــي قولــه

  ، ولهذا يختص النبي (11)ا  للشفاعة "ـاك أنواعـأن هن   :  –تعالى

ن لف أ ما تخت يره ، ك يه غ شاركه ف شفاعة لا ي من ال شيء  شفاعاتهـب   واع 
(11). 

                              
 . الفجر[ -1] (1)
 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .1/901] (2)

 طه[ . -154]  (4)   البقرة[ . -000] (3)
 

  [ القول المفيد على كتاب التوحيد .915:  1/904انظر ]  (5)
 .  الأنبياء[ - 01] (7)   النجم [ . – 04] (5)

 

 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .910:  1/911] (8)

 الزمر[ . -99]  (9)

 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .1/900] (10)

 [ شرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين  .0/104انظر ] (11)
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 :  (1)ي، وه حكمة الشفاعةويتلخص مما سبق : 

 إكرام الشافع بقبول شفاعته . (1)

 . -تعالى -ظهور جاه الشافع وشرفه عند الله  (2)

 رحمة المشفوع له ونفعه . (3)

 

الصحيحين  ي، كما "ف والأنبياءيوم القيامة : الملائكة  –تعالى –يشفع عند الله     

حديث  بيمن  خدر أ يل : "حدي يف  يسعيد ال كة وشـفع  ثه الطو شفعت الملائ

رحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم أ إلاالنبيون ، ولم يبق 

بأو (3)( "2)" يعملوا خيرا قط شفاعة : الن ما  ]  يعظم الخلق  نه  سيأتيعلى   –بيا

من  ساناإنويشفع فى سبعين  " : الشهيد عن لقوله  ، ، ويشفع الشهداء [ –الله بإذن

صديقون ، (4)" أقاربه  ويشفع ال
(5)

شفعون لأوا ،  لوغ ي بل الب ماتوا ق لذين  ضاطفال ا  أي

 . (6)(ى : كل منهم لوالديه)أ لآبائهم

 

  لى :إوتنقسم الشفاعات 

 :  ي، وه شفاعات  اصة خال سول -أ 

ن النا  يلحقهم إوعده الله ؛ ف يمن المقام المحمود الذ يوه :الشفاعة العظمى  " (1)

ف مة  قول  ييوم القيا قون ، في ما لا يطي كرب  غم وال من ال ظيم  قف الع لك المو ذ

يذهبون  لىبعضهم لبع  : اطلبوا من يشفع لنا عند الله ، ف شر ، ..  يبأ آدم إ الب

                              
 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .990:  1/901] (1)

 .  الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري ( في كتاب111( في كتاب التوحيد ، ومسلم برقم )7914برقم ) رواه البخاري –تفق عليه م (2) 
صولية على العقيدة الواسطية ، لعبد العزيز السلمان ، " مطابع المدينة )الرياض( ، وهى الثالثة عشرة سنة لأا والأجوبة الأسئلة[ مختصر 114] (3)

 . هـ 1901
كتاب الجهاد من حديث ( في  0744( في كتاب فضائل الجهاد ، وابن ماجة برقم )1441برقم ) والترمذي ( ،95/111رواه أحمد ) –صحيح  (4)

 ( تلخيص أحكام الجنائز ط . المكتبة الإسلامية )الأردن( الثانية .01، انظر ) ، وصححه الألباني يكرب  المقدام بن معد
 .  الشهداء والله اعلم أوشرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين ، ولم يذكر دليلا ، فلعله : القياس على شفاعة الملائكة  [05/140انظر ] (5)

ما منكن من  "  للنساء :   الصحيحين  قال فيه   يولم يذكروا دليلا ، وهناك حديث ف والإفتاء[ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 1/191] )6(
[ مسلم 0411[ البخارى ، و ]15/47"واثنين" ]  : اثنين ؟ فقال رسول الله  مرأةكانوا لها حجابا من النار "فقالت ا  إلاتقدم ثلاثة من الولد  رأةام

 .قف على صحته ؛ فالله اعلم أ، دون التقييد بعدد ، لكن لم  فراطالأفيه شفاعة  آخر، وهناك حديث 
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تذر  يذهبون  ،فيع لىثم  تذر ، يف… نوح  إ ي… ع بذهبون ـثم  ثم …  راهيمـإ  ،

سى  إلىهبون ثم يذ… لكن يعتذر … موسى  إلىثم يذهبون … يعتذر  ؛ … عي

محمد  إلى ااذهبومقاما ، فيقول :  أعلى، لكن يحيل على من هو  يءفلا يعتذر بش

يأتون ،… تأخر، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما  شفع  ،  محمدا ف ليفي الله  إ

 ويبدأ حسابهم .  (1)"  الموقف أهلليريح 

نة  أهل يشفاعته ف " (2) هم لأ :يدخلوها  أنالج بروا ال إذان هاصراط ووصلوا ع  إلي

 أبوابفتح  يالله ف إلى   يمن يشفع لهم ، فيشفع النب وجدوها مغلقة ، فيطلبون

لىهلها ، ويشير لأالجنة  له  إ لك قو عالى –ذ        : –ت

 (2) : فقال ،      من  ل: وحص أي، فهناك شئ محذوف ما حصل 

ما ، الأبوابوفتحت  ،فاعةالش نار أ ها ،ال قال في        : ف

 (3)  وقد قال  : " (4)" الجنة يشفيع ف أول أنا  . 

من  : (5)يخفف عنه العذاب  أنطالب  أبىعمه  يف  شفاعته  " (3) وهذه مستثناة 

ــه  ــ –قول ــه ،        (6) : –الىتع ــالى –وقول  :  –تع
            (7) يب، وذلك لما كان لأ 

كن خفف   يللنب ةطالب من نصر نار ، ل من ال خرج  لم ي هو  نه ، و ودفاع ع

ما  ضحضاح من نار يف –والعياذ بالله  –عنه حتى صار  عليه نعلان  يغلى منه

بدا  كافر  ييشفع ف أحد، لا دماغه ، وهذه الشفاعة خاصة بالرسول  ب إلا أ  يالن

 (8)تخفيف فقط" ينما هإ، و املة  ـ، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة ك . 

 

 :  ولغيره  شفاعات عا ة له  -ب 

                              
 .على كتاب التوحيد )باختصار( [ القول المفيد904:  1/900] (1)
 .[ الزمر 71] (2)

 .[ القول المفيد على كتاب التوحيد 907:  1/904] (3)
 . ( في كتاب الإيمان عن أنس 144رواه مسلم برقم ) –صحيح  (4)
 . لعباس بن عبد المطلب ( في كتاب الإيمان من حديث ا054( في كتاب الفضائل ، ومسلم برقم )1119رواه البخارى برقم ) –متفق عليه  (5)
 .[ طه 154] )7(   .[ المدثر 91] (6)

 

 وقد رجحنا جواز القياس على الاستثناء سابقا . .القول المفيد على كتاب التوحيد  [1/907] )8(
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 قد يستدل لها بقول الرسول  لا يدخلها ، وهذه أنالشفاعة فيمن استحق النار  "( 1)

شيئا أما من مسلم يموت فيقوم على جنازته  ":  ربعون رجلا لا يشركون بالله 

ف أنن هذه شفاعة قبل إف ؛ (1)" شفعهم الله فيه إلا؛   ييدخل النار ، فيشفعهم الله 

 . (2)ذلك "

 الأحاديثقد تواترت بها  : يخرج منها أن الشفاعة فيمن دخل النار "( 2)
(3)
عت ،   أجم

الملــة مــا عــدا طــائفتين ، وهمــا : المعتزلــة  أهــلعليهــا الصــحابة واتفــق عليهــا 

ف خوارج  فإوال شفاعة  كرون ال صأ ينهم ين قا ،  يهل المعا يرون لأمطل هم   أنن

هم  يفاعل الكبيرة مخلد ف شفاعة ، ف يه ال النار ، ومن استحق الخلود ؛ فلا تنفع ف

كرون  ب أنين ف  يالن شفع  يره ي هل يوغ بائر  أ نار  أنالك يدخلوا ال  إذا أولا 

ه أندخلوها  قولهم  كن  بـيخرجوا منها ، ل بالنص ـذا  قد  (4)" والإجماعاطل  ، و

 .  (5)" أمتيهل الكبائر من لأ يشفاعت ":   قال 

مؤمنين بعضهم  يالشفاعة ف "( 3) عاء ال من د هذه تؤخذ  مؤمنين ، و رفع درجات ال

هم اغفر  سلمة : " أبى يف لبع  ، كما قال  بيالل ته  لأ فع درج سلمة ، وار

هديين ، و يف سحأالم ف ف ف يله  فه  يه ، واخل له ف نور  بره ، و به يق  (6)" عق

قال  ما  شفاعة ؛ ك لدعاء  قوم عـل جنازتـه  ":  وا من مسـلم يمـوت ، في مـا 

 .  (8") (7") شفعهم الله فيه إلارجلا لا يشركون بالله شيئا ؛  أربعون

شرعية ، لا يت ، والتوما سوى ذلك من الشفاعا شروط ال ستوف ال قع ولا  لم ت ت

 كانت :  وإذاشروط الشفاعة الشرعية ،  يالسابقة ف للأدلةتنفع 

                              
 . -الله عنهما  رضي –( في كتاب الجنائز من حديث ابن عباس 491رواه مسلم برقم ) –صحيح  )1(
 .يد على كتاب التوحيد قول المفل[ ا1/901] )2(
 .  ه[ وتحقيق15/977] الأثيرصول لابن سبق تخريج حديث الشفاعة ، وانظر جامع الأ )3(
 [ القول المفيد على كتاب التوحيد .1/901] )4(
ث أنس بن مالك ( في كتاب صفة يوم القيامة من حدي0914،  0910برقم ) ( في كتاب السنة ، والترمذي9714) رواه أبو داود برقم –صحيح  )5(

 ( 1510( برقم )15/974. وهو صحيح كما في تحقيق الأصول. ) 
 . -الله عنها  رضي –( في كتاب الجنائز من حديث أم سلمة 405رواه مسلم برقم ) –صحيح  )6(
 .سبق تخريجه قريبا  (7)
 .القول المفيد على كتاب التوحيد  ابب [914 : 1/901] (1)
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  : –تعالى –قوله  يكما ف،  (1)شرك يالله فه تشتمل على تعبد لغير (أ

                                             

               (2)  

 بدعة باطلة .  يذلك ، ولم يدل عليها الشرع ؛ فه خلت عن إن أما (ب

 (3): دعالب أهلمحاور مناقشة  المسألة السادسة :

 صحيح ، بل :  شرعيعدم اعتمادهم على دليل  (1)

نا  أصلايحتجوا بما لي  بحجة  أن ماإ  أ ( لرؤى،  ، كعمل طائفة من ال ، ا

 ونحوهما . 

يحتجــوا بمــا هــو حجــة لــو ثبــت ، لكنــه لــم يثبــت ، كالحــديث  أن ( أو ب

 الموضوع . أوالضعيف 

 نفسه .  يا فولو كان صحيح ، عدم صحة استدلالهم بما يحتجون به أو (2)

وربما جمعوا بين السيئتين ، كما فعلوا حين احتجوا على التوسل المبتدع بحديث 

يك" أسأ إني" اللهم  سائلين عل حق ال مإف " (4)لك ب حافظ الهيث قال ال  يف ينه ضعيف 

ئد مع الزوا سنادهذا  : مج ضعفاء إ سل بال عوف : مسل هو ال ية و بن  يعط ضيل  ، والف

فق بن المو هم ضعفاء  مرزوق ، والفضل  ناعلى … كل حديث   أن سلمنا بصحة ال لو 

عطائهم سؤالهم ، وهما إالله و إجابةحقهم هو  إذحق السائلين مخلوق ،  أنلا نسلم  فأنا

قال  من صفات الله ،  كون صفة  قد ي حق الخلق  عالى –صفتان له تعالى ، ف  :  –ت

     (5(")6). 

  لحمد لله رب العالمينوا

                              
 [ .يونس -11] (2)   .ق [ الساب1/900-990-991] (1)

 

سماع  يرك والكفران ]مع مراعاة الخلاف فعن درن الش والأركان[ تطهير الجنان 00:19حكامها ، وراجع ]أ[ حقيقة البدعة و 0/1:4انظر ] (3)
 نهم يسمعون سماعا لا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم[ .أابن تيمية  الإسلام، واختيار شيخ  الأموات

وإسناده ضعيف ، وقد ،   د الخدري( من حديث أبى سعي1/01( في كتاب المساجد والجماعات ، وأحمد )771ابن ماجة ) رواه –ضعيف  )4(
  عن أشرف عبد المقصود في تحقيقه لتطهير الجنان .. ( 09، وغيرهما من الأئمة ، وراجع الضعيفة برقم ) ضعفه البوصيري في الزوائد والمنذري

 .[ الروم  -97] (5)
 عن درن الشرك والكفران .  والأركان[ تطهير الجنان 71: 70] (4)
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A 

 وصية
 نـــم

 نونية ابن القيم

 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

 

 وتعــــــــر مــــــــن ثــــــــوبين مــــــــن يلبســــــــهما
 

ـــــــــــة وهـــــــــــوان  ـــــــــــردى بمذم    يلقـــــــــــى ال
 ركــــــب فوقــــــهمثــــــوب مــــــن الجهــــــل ال

 

ــــــــان  ــــــــوب التعصــــــــب بئســــــــت الثوب  ث
 

 وتحـــــــــل بالإنصــــــــــاف أفخـــــــــر حلــــــــــة
 

ــــــــان  ــــــــت بهــــــــا الأعطــــــــاف والكتف  زين
 

 اجعـــل شــــعارك خشــــية الــــرحمن مــــعو 
 

   نصــــــــح الرســـــــــول فحبـــــــــذا الأمـــــــــران 
 وتمســــــــــــــــــكن بحبلــــــــــــــــــه وبوحيــــــــــــــــــه

 

 وتـــــــــــــــــــوكلن حقيقـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتكلان 
 

 إليــــــــــه لصــــــــــاحب الإيمــــــــــان وهــــــــــو صــــــــــراطه الهــــــــــاديفــــــــــالحق وصــــــــــف الــــــــــرب 
 

   وهــــــــــو الصــــــــــراط عليــــــــــه رب العــــــــــر  أيضــــــــــا  ذا وذا قــــــــــد جــــــــــاء فــــــــــي القــــــــــرآن
ــــــــــرح    والحــــــــــق منصــــــــــور وممــــــــــتحن فــــــــــلا  منتعجــــــــــب فهــــــــــذى ســــــــــنة ال

 

ــــــــه  وبــــــــذاك يظهــــــــر حزبــــــــه مــــــــن حزب
 

 ولأجــــــــــــــل ذاك النــــــــــــــاس طائفتــــــــــــــان 
  

 ولأجــــــــــل ذاك الحــــــــــرب بــــــــــين الرســــــــــل والكفــــــــــار مــــــــــذ قــــــــــام الــــــــــورى ســــــــــجلان
 

 لكنمـــــــــا العقبـــــــــى لأهـــــــــل الحـــــــــق إن
 

ـــــــديَّان  ـــــــدى ال ـــــــت ل ـــــــا كان ـــــــت هن  فات
 

 فهمــــــــا علــــــــى كــــــــل امــــــــرئ فرضــــــــان    واجعـــــــل لقلبـــــــك هجـــــــرتين ولا تـــــــنم
 

ـــــــــــالإخ ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــى ال ـــــــــــى إل ـــــــــــالهجرة الأول ـــــــــــي إعـــــــــــلانف ـــــــــــي ســـــــــــر وف    لاص ف
 فالقصـــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــه الله بــــــــــــــــــالأقوال والأعمـــــــــــــــــال والطاعــــــــــــــــــات والشــــــــــــــــــكران

 

ــــــن إشــــــراكه ــــــد م ــــــذاك ينجــــــو العب  فب
 

ــــــــــــرحمن  ــــــــــــد ال  ويصــــــــــــير حقــــــــــــا  عاب
 

 والهجــــــــــــرة الأخــــــــــــرى إلــــــــــــى المبعــــــــــــوث بــــــــــــالحق المبــــــــــــين وواضــــــــــــح البرهــــــــــــان
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 وإثباتــــــــــــــــا  بــــــــــــــــلا روغــــــــــــــــان نفيــــــــــــــــا      فيــــــدور مــــــع قـــــــول الرســــــول وفعلـــــــه
 

ــــــــــده حكمــــــــــان    لمبــــين علــــى الــــذيويحكــــم الــــوحي ا  قــــــــــال الشــــــــــيو  فعن
 

 العــــــدل قــــــد جــــــاءت بــــــه الحكمــــــان    لا يحكمـــــــــان بباطــــــــــل أبــــــــــدا  وكــــــــــل  
 

ـــــــــاب الله أعـــــــــدل حـــــــــاكم ـــــــــــران    وهمـــــــــا كت ـــــــــــة الحي ـــــــــــه الشـــــــــــفا وهداي  في
 

ــــــــــاني  كــــــــــلام رســــــــــوله  والحــــــــــاكم الث
 

 إيمــــــــــان مــــــــــا ثــــــــــمَّ غيرهمــــــــــا لــــــــــذي 
 

ــــــر حكمهمــــــا فــــــلا ــــــوذا دعــــــوك لغي  ف
 

   والعصــــــــيان الكفــــــــر ســــــــمعا  لــــــــداعي 
ــــــــــل : لا كرامــــــــــة لا ولا نعمــــــــــا  ولا  طوعــــــــا  لمــــــــن يــــــــدعو إلــــــــى طغيــــــــان    قُ

 

ـــى الرســـول فقـــل لهـــم ـــت إل  وإذا دعي
 

 ســـــــمعا  وطوعـــــــا  لســـــــت ذا عصـــــــيان 
 

 فاثبـــــــت فصـــــــيحتهم كمثـــــــل دخــــــــان    وإذا تكــــــــاثرت الخصــــــــور وصــــــــيحوا
 

 يرقــــــــى إلـــــــــى الأوج الرفيــــــــع وبعـــــــــده
 

ــــداني  ــــى قعــــر الحضــــي  ال  يهــــوي إل
 

 قتـــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــزب الله بالأعمـــــــــــــــــــال لا بكتائـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــجعانهـــــــــــــــــــذا وإن 
 

 والله مــــــــــا فتحـــــــــــوا الـــــــــــبلاد بكثـــــــــــرة
 

ـــــــــلا حســـــــــبان  ـــــــــىا ؟  وأعـــــــــداهم ب  أن
 

 وكذاك ما فتحوا القلـوب بهـذه الآراء
 

 بــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــالعلم والإيمــــــــــــــــــــــــان 
 

ــــــــــان    وشـــجاعة الفرســـان نفـــس الزهـــد فـــي  نفــــــــــسر وذا محــــــــــذور كــــــــــل جب
 

 بطــــــــــــــلان ن كــــــــــــــل ذيالثَّنــــــــــــــا مــــــــــــــ    وشــجاعة الحكــام والعلمــاء زهــد فــي
 

ــــــــــــرحمن    فــــــوذا همــــــا اجتمعــــــا لقلــــــب صــــــادق  شــــــــــــدات ركائبــــــــــــه إلــــــــــــى ال
 

ـــــــران لا أطرافهـــــــا ـــــــى الأق  واقصـــــــد إل
 

ـــــــــــل الأقـــــــــــران   فـــــــــــالعز تحـــــــــــت مقات
 

 واســـــمع نصـــــيحة مـــــن لـــــه خبـــــر بمـــــا
 

ـــــــرة الجـــــــولان  ـــــــورى مـــــــن كث ـــــــد ال  عن
 

ــــــــر مــــــــا ــــــــر غي ــــــــدهم والله خي  مــــــــا عن
 

 أخــــــــــــذوه عمــــــــــــن جــــــــــــاء بــــــــــــالقرآن 
 

ــــــــــلان    يــــــــــــةوالكـــــــــــل بعــــــــــــد فبدعــــــــــــة أو فر   أو بحــــــــــث تشــــــــــكيك ورأى ف
 

ـــــأمر الله لا تخـــــش الـــــورى  فـــــــــــي الله واخشـــــــــــاه تفـــــــــــز بأمـــــــــــان    فاصـــــدع ب
 

 واهجـــــر ولـــــو كـــــل الـــــورى فـــــي ذاتـــــه
 

 لا فـــــــــي هـــــــــواك ونخـــــــــوة الشـــــــــيطان 
 

 جــــان واصــــفح بغيــــر عتــــاب مــــن هــــو    واصـــــــــبر بغيـــــــــر تســـــــــخ  وشـــــــــكاية
 

ــــــــد مــــــــن الهجــــــــران    واهجــــرهم الهجــــر الجميــــل بــــلا أذى  إن لــــــــم يكــــــــن ب
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ـــــــدار  ـــــــى الأق ـــــــة بمـــــــاوانظـــــــر إل  جاري
 

 ومـــــــن إيمـــــــان ي  قـــــــد شـــــــاء مـــــــن غـــــــ 
 

ــــــــين كلاهمــــــــا ــــــــك مقلت  واجعــــــــل لقلب
 

 بـــــــــالحق فـــــــــي ذا الخلـــــــــق نا رتـــــــــان 
 

 فــــانظر بعــــين الحكــــم وارحمهــــم بهــــا
 

 إذ لا تــــــــــــــــــرد مشــــــــــــــــــيئة الـــــــــــــــــــديان 
 

ــــى ــــين الأمــــر واحملهــــم عل  أحكامــــــــــــــــــه فهمــــــــــــــــــا إذا  نظــــــــــــــــــران    وانظــــر بع
 

 واجعـــــــل لوجهـــــــك مقلتـــــــين كلاهمـــــــا
 

ـــــــــــان  ـــــــــــرحمن باكيت  مـــــــــــن خشـــــــــــية ال
 

ــــــــــرحمن    لـــــو شـــــاء ربـــــك كنـــــت أيضـــــا  مـــــثلهم ــــــــــين أصــــــــــابع ال  فالقلــــــــــب ب
 

 متــــى واحــــذر كمــــائن نفســــك اللاتــــي
 

 رجـــت عليـــك كســـرت كســـر مهـــانخ 
 

ـــت كمـــن بغـــى  وإذا انتصـــرت لهـــا فأن
 

 الــــــــــدخان بموقــــــــــد النيــــــــــران طفــــــــــي 
 

 أن ســــــــــوف ينصــــــــــر عبــــــــــده بأمــــــــــان    والله أخبـــــــــر وهــــــــــو أصـــــــــدق قائــــــــــل
 

 الســــوآى ســــيجزى مثلهــــا مــــن يعمــــل 
 

 أو يعمـــــــــل الحســـــــــنى يفـــــــــز بجنـــــــــان 
 

 وصـــــــــــية ناصـــــــــــح ولنفســـــــــــه هـــــــــــذي
 

 ى وبعـــــــــــد لســـــــــــائر الإخـــــــــــوانوصاـــــــــــ 
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الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع ، ابـن عثيمـين ]الرسـالة الثانيـة مـن سلسـلة  -1
 العقد الثمين [ .

يـــز العبـــد اللطيـــف ، دار الـــوطن للنشـــر الإخـــلاص والشـــرك الأصـــغر ، د. عبـــد العز  -0
 )السعودية( .

بــن أبــى العــز[ ، عبــد المــنعم أصــول العقيــدة الإســلامية ]تهــذيب شــرح الطحاويــة لا -1
 م . 1444هـ 1914، دار البشير )طنطا( الأولى  العزي

إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين ، ابـــن القـــيم ، دار الحـــديث )القـــاهرة( الأولـــى  -9
 . م ، تحقيق عصام الدين الصبابطي1441 هـ1919

 .وت( تحقيق وتعليق محمد حامد الفقي، دار المعرفة )بير إغاثة اللهفان، ابن القيم -0
اقتضـاء الصـراط المسـتقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيم ، ابـن تيميـة ، مكتبـة الإيمـان  -4

 هـ تحقيق صلاح عويضة . 1917)المنصورة( الأولى 
( ، الرسالة الرابعة من وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم  ) إن ربك حكيم عليم -7

 هـ .1911، عبد العزيز الجليل ، دار الصفوة )القاهرة( الثانية 
، دار  أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى ، محمد عبد الهـادي المصـري -1

 طيبة )الرياض( الخامسة .
ـــه ونواقضـــه ، د -4 ـــه حقيقت ـــع والنشـــر الإيمـــان أركان . محمـــد نعـــيم ياســـين ، دار التوزي

 الإسلامية )القاهرة( .
م ، 1441هـ 1911البداية والنهاية ، ابن كثير ، دار الحديث )القاهرة( الخامسة  -15

 تحقيق د. أحمد عبد الوهاب فتيح .
 ، المكتبة الإسلامية )الأردن( الأولى البدعة وأثرها السيئ في الأمة ، سليم الهلالي -11

 هـ .1959
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،  فــي الــدين ، أحمــد بــن حجــر آل بوطــاميتحــذير المســلمين عــن الابتــداع والبــدع  -10
 هـ .1951دار القدس الشريف )المنصورة( الثالثة 

ن )الإسـكندرية( عنايـة التحفة العراقية في الأعمـال القلبيـة ، ابـن تيميـة ، دار الإيمـا -11
 . محمد الشيمي

، دار الفـتح )مصـر( عنايـة أسـامة عبـد  ن رجـب الحنبلـيق كلمة الإخلاص ، ابتحقي -19
 العظيم .

د عبــد الــرازق تحقيــق المجــاز والحقيــق فــي صــفات الله ، ابــن تيميــة ، تقــديم محمــ -10
 )جدة(. حمزة ، مطبعة المدني

 صــلته بأصــل الــدين ، د. صــلاح الصــاوي ، دار الإعــلام الــدوليتحكــيم الشــريعة و  -14
 م.1441 هـ1911)القاهرة( الأولى 

،  والكفـران ، أحمـد بـن حجـر آل بوطـاميتطهير الجنان والأركـان عـن درن الشـرك  -17
 مؤسسة قرطبة )القاهرة( عناية أشرف عبد المقصود .

تفســير القــرآن العظــيم ، أبــو الفــداء ابــن كثيــر ، مكتبــة دار الســلام )الريــاض( ودار  -11
 ء التـــراث الإســـلاميم لجمعيـــة إحيـــا1449هــــ 1919الفيحـــاء )دمشـــق( الأولـــى 

 )الكويت( .
بــن تيميــة ، تقريــب د. صــلاح تقريـب الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول )ص( لا -14

 م .1440)القاهرة( الأولى  الصاوي ، دار الإعلام الدولي
التلازم بين العقيدة والشريعة ، د. ناصر العقل ، دار الوطن للنشر )الرياض( الأولى  -05

 هـ .1910
، دار الفرقـان  تهـذيب د. صـلاح الصـاوييب شرح الطحاويـة لابـن أبـى العـز ، تهذ -01

 )مصر( الأولى .
، نســـقها محمـــد عيـــد  حكامـــه ، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــانيالتوســـل وأنواعـــه وأ -00

 هـ .1954)بيروت( الخامسة  ي ، المكتب الإسلاميالعباس
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ــاب التوحيــد لابــن -01 ــز الحميــد فــي شــرح كت عبــد الوهــاب ، ســليمان آل  تيســير العزي
 م .1410هـ 1950)بيروت( السادسة  لمكتب الإسلاميالشيخ ، ا

، مؤسسـة  كـلام الـرحمن ، عبـد الـرحمن السـعدي  تيسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير -09
 م .1447هـ 1911الرسالة )بيروت( السابعة 

هــ 1957للتـراث ، دار الريـان  ي تفسـير القـرآن ، ابـن جريـر الطبـريجامع البيان ف -00
 م .1417

مــن جوامــع الكلــم ، ابــن رجــب جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حــديثا   -04
 ، مكتبة الدعوة )القاهرة( . الحنبلي

، دار الحــديث )القــاهرة(  قــرآن ، أبــو عبــد الله محمــد القرطبــيالجــامع لأحكــام ال -07
 . م ، تحقيق د. محمد الحفناوي1449ـ ه1919الأولى 

ــــة الزهــــراء )القــــاهرة( ا -01 ــــه وأســــاليبه ، د. محمــــد نعــــيم ياســــين ، مكتب لجهــــاد ميادين
 م .1445هـ 1911

 ، دار الاعتصام )القاهرة( . وعلاماته ، د. فضل إلهي حب النبي  -04
، مكتبــــة الرشــــد )الريــــاض( الرابعــــة  ة البدعــــة وأحكامهــــا ، ســــعيد الغامــــديحقيقــــ -15

 هـ .1919
هـــ 1919مــد حســان ، دار نــور الإســلام )المنصــورة( الأولــى حقيقــة التوحيــد ، مح -11

 م .1440
الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، إعـداد وتعليـق  -10

 هـ .1951محمد شاكر الشريف ، مكتبة الصديق )مكة المكرمة( الأولى 
، مكتبـة الرشـد )الريــاض(  يعروســالـدعاء ومنزلتـه مـن العقيــدة الإسـلامية ، جـيلان ال -11

 م .1444هـ 1917الأولى 
ذم الجهــل وبيــان قــبح أثــره ، د. محمــد رســلان ، دار العلــوم الإســلامية )القــاهرة(  -19

 م .1417هـ 1957
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رســائل مــن الســجن ، لابــن تيميــة ، جمعهــا محمــد العبــدة ، دار الأرقــم )الكويــت(  -10
 الثالثة .

 )جدة( . دار المدني إمام ، ن تيمية ، عناية أحمد حمديية ، ابالرسالة الأكمل -14
رسالة إلى كـل مسـلم  ]الرسـالة السادسـة مـن سلسـلة العلـم النـافع [ ، ابـن القـيم ،  -17

 م .1419هـ 1959دار الفتح )مصر( الأولى 
 الرسالة التدمرية ، ابن تيمية ، المكتبة السلفية ، الرابعة . -11
، دار الخلفـــاء )المنصـــورة( الأولـــى  يـــة ، محيـــى الـــدين النـــوويبعـــين النوو شـــرح الأر  -14

 م .1440هـ 1914
 شرح أصول الإيمان ، ابن عثيمين ، دار الوطن للنشر )السعودية( . -95
، مكتـب  مد آل الشيخ ، شـرح د. سـفر الحـواليشرح رسالة تحكيم القوانين لمح -91

 م .1441هـ 1911الطيب )القاهرة( الأولى 
ــــيشــــرح  -90 ــــن أب ــــة ، اب ــــدة الطحاوي ــــى  العقي العــــز ، دار البصــــيرة )الإســــكندرية( الأول

 م .1444
شـــرح العقيـــدة الواســـطية لابـــن تيميـــة ، شـــرح محمـــد خليـــل هـــراس ، مكتبـــة العلـــم  -91

 )القاهرة( . 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ، شرح ابن عثيمين ، دار الأصالة )الإسـكندرية(  -99

 م .1441الأولى 
ــــي )ص( ، محمــــد نا -90 ــــب الإســــلاميصــــفة صــــلاة النب ــــاني ، المكت ــــدين الألب  صــــر ال

 هـ 1951)بيروت( الحادية عشر 
، مكتــب الطيب)القــاهرة(   ــاهرة الإرجــاء فــي الفكــر الإســلامي ، د. ســفر الحــوالي -94

 م .1411هـ 1954الأولى 
 م .1414هـ 1954)جدة(  لعبودية ، ابن تيمية ، دار المدنيا -97
ــو إســحاق الشــاطبي -91 ، دار الرحمــة )       ( الأولــى ، تقــديم محمــد  الاعتصــام ، أب

 رشيد رضا .
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العقيـــدة فـــي الله ، د. عمـــر ســـليمان الأشـــقر ، مكتبـــة الفـــلاح )الكويـــت( ، الثانيـــة  -94
 م .1474

يـة ، دار الإعلام الدولى )القاهرة( الثان لا إله إلا الله ، د. صلاح الصاويفاعلم أنه  -05
 م .1447هـ 1917، 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء ، جمـع وترتيـب أحمـد  الـدرويش ،  -01
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميـة والإداريـة والـدعوة والإرشـاد )الريـاض( الثانيـة 

 هـ .1910
للتــراث ، دار الريــان  فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري ، ابــن حجــر العســقلاني -00

 م .1411هـ 1954)القاهرة( الثانية 
فـــتح المجيـــد شـــرح كتـــاب التوحيـــد لابـــن عبـــد الوهـــاب ، شـــرح عبـــد الـــرحمن آل  -01

 الشيخ ، مؤسسة قرطبة )القاهرة( تحقيق أشرف عبد المقصود .
د عبــد الــرازق حمــزة ، مطبعــة الفتــوى الحمويــة الكبــرى ، ابــن تيميــة ، تقــديم محمــ -09

 )جدة( . المدني
فضل العلم وآداب طلبته وطـرق تحصـيله وجمعـه ، د. محمـد رسـلان ، دار العلـوم  -00

 م .1417هـ 1957الإسلامية )القاهرة( 
م ، تحقيـــق 1417هــــ 1957الفوائـــد ، ابـــن القـــيم ، دار البيـــان )دمشـــق( الأولـــى  -04

 بشير محمد عيون .
هـــ 1950عشــرة  فــي  ــلال القــرآن ، ســيد قطــب ، دار الشــروق )بيــروت( الحاديــة -07

 م .1410
النوبــة ، مؤســس الرســالة )بيــروت( الأولــى  ل العقيــدة نقــد وعــرض ، غــازيفــي مجــا -01

 م .1414هـ 1954
القواعد الكلية للأسماء والصفات ، د. إبراهيم البريكـان ، دار الهجـرة )السـعودية(  -04

 م .1449هـ 1919الأولى 
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الحســـنى ، ابـــن عثيمـــين ، مكتبـــة الســـنة القواعـــد المثلـــى فـــي صـــفات الله وأســـمائه  -45
 م ، تحقيق أشرف عبد المقصود .1449هـ 1919)القاهرة( الثانية 

، دار الصـحوة  ة التقليـد ، محمـد الأمـين الشـنقيطيالقول السديد في كشف حقيقـ -41
 م .1410هـ 1950)القاهرة( الأولى 

هــــ 1914الثانيـــة القـــول الســـديد فـــي موضـــوع  التفـــوي  ، محمـــود عبـــد الـــرازق ،  -40
 م .1441

القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد لابــن عبــد  الوهــاب ، شــرح ابــن عثيمــين ، دار  -41
 م .1441هـ 1914الأصالة )الإسكندرية( الأولى 

فــونهم مجتهــدون ، جلســات مــع جاســم الياســين ، دار الــدعوة  اللهــم اغفــر لقــومي -49
 م .1445)الكويت( الأولى 

)الســـعودية( الأولـــى  الجـــوزي، دار ابـــن  علمانيـــة ؟ ، محمـــد بـــدرياذا نـــرف  اللمـــ -40
 هـ .1910

وترتيب عبد الـرحمن بـن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ابن تيمية ، جمع  -47
 هـ .1141وابنه محمد ، ط . الثانية  قاسم النجدي الحنبلي

مية ، عبد العزيز السلمان مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على الواسطية لابن تي  -44
 م .0555هـ 1901، مطابع المدينة )الرياض( الثالثة عشرة 

ختصــار د. هشــام العقــدة ، دار الصــفوة مختصــر معــارج القبــول لحــافظ حكمــي ، ا -75
 هـ .1911)القاهرة( الخامسة 

( ، محيــى الــدين  لمســلم شــرح النــووي المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن حجــاج ) -71
م ، تحقيـق خليـل مـأمون 1441هـ 1914ر المعرفة )بيروت( الخامسة ، دايالنوو 

 شيحا .
 منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب ، دار الشروق )بيروت( . -70
 ، دار المعرفة )بيروت( . أصول الشريعة ، أبو إسحق الشاطبي الموافقات في -71
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يب محمـد بـن عقيـل موسـى ، تهـذ ء تهذيب سير أعلام النبلاء للـذهبينزهة الفضلا -79
 م .1440هـ 1910، دار الأندلس الخضراء )جدة( الثانية 

، طيبــة  الأنظمــة الوضــعية ، د. صــلاح الصــاوينظريــة الســيادة وأثرهــا علــى شــرعية  -70
 )السعودية( الأولى .

، دار الأرقــم )الكويــت( الثانيــة  ره ومفاهيمــه ، عبــد الــرحمن الدوســريالنفــاق وآثــا -74
 هـ .1950

طنطـا( الأولـى تحقيـق الوابل الصيب من الكلم الطيب ، ابن القيم ، دار الصحابة ) -77
 . مصطفى  العدوي

الواضــح فــي أصــول الفقــه للمبتــدئين ، د. محمــد الأشــقر ، دار النفــائس )الأردن(  -71
 م .1449هـ 1919ودار الفتح )الأردن( الخامسة 

، دار طيبــة )الريــاض(  ن ســعيد القحطــانيســلام ، د. محمــد بــالــولاء والبــراء فــي الإ -74
 الأولى .
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